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الصف والإنتراج ور لی م بش تاويرع 





الأمقطمة 





إل الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
انتا .ومن سات أعمالناء هن يده الله فلا الفورومن ا ف 
هادي له» وأشهد أن لاإله إلاالله وحده لاشريك له» وأشهد أن نبينا 
مدا عبده ورسوله. بلغ الرسالة؛ وأذى الأمانة ونصح الام وجاهد 
في الله حق جهاده» صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه » والتابعين 5 
e‏ يوم الدين» اا 

فلقد رغب المسؤولون في إذاعة القرآن الكريم بالرياض أن 

أشاركهم ببرنامج يومي في رمضان عام 15١4١ه‏ سموه: «وقفات مع 
الصائمين»» يعالج في كل يوم قضية أو مسألة من المسائل التي تهم 
المسلم الصائم مما يوحيه رمضان والصيام» و بسدالاستشارا 
والاستخارة أجبت الطلب ولبيت الرغبة؛ لعل الله سبحانه وتعالى أن 
يكتب ذلك في موازين اما ااا يوم نلقاه. 

وبعدانتهاء شهررمضان المبارك ينه لاجد ا ير 


طباعتها هيد لتعم فائدتها اکٹ فترددت في ذلك د سم 56 
الطلب» حقق الله الأجر والثواب. 





وقفات مخ الصائمين 





ولاشك أي القارئ أن الكتابة للاذاعة براعى فبا ۶ لابراعى 


العلمية ت ولأخرى تكون و علمياء حيث إنها لوی 5 


5 وتخريج 
الآيات والاحاديث النبوية؛ لتكون كما القيت» ولاتخرج عن إطارها 
الذي وضع لها. 

ثم إنها قاق عن اها نها ن الآراء ما برجب قرا أورداء 
وفيها المختصر الذي يحتاج إلى تفصيل» وفيها ما يحتاج إلى مزيد 
تاك روما كان فيها مقبولاً فأسأل الله تعالى القبول والرضوان» وما كان 
فيها غير ذلك فأسأله سبحانه العفوعن الزلل والخطأء ثم من وجد فيها 
ما يحتاج إلى نصح وتوجيه ولا إلى عبرو افا كرن شاكرا وداعياً له 
بإسدائه ما يرا وجزاه الله خيراً على ما قدّم؛ فمن المعلوم أن جهد 
البشر معرض للنقص والخلل. 

أسأل الله تعالى أن يتقبل مني ومنکم» ودنوف که وان 
يصلح لي ولكم النيات والأعمال» إنه سميع مجيب؛ وصلى الله وسلم 
على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

كتبه 
فالح بن محمد بن فالح الصغير 


الرياض ١/511/8١ه‏ 


التهنثة بد.خول شهر ومضان 





الحمد لله الذي مَنّ على عباده المؤمنين بمواسم الخيرء ليضاعف 
0 و م م 

لهم الثواب والاجرء وليكفر عنهم السيئات والوزر واصلي واسلم على 
نبينا محمد البشيرالنذير والسراج المنيرء وعلى آله وأصحابه 
والتابعين؛ ومن على نهجهم يسير أما بعد : 

فالسلام عليكم معشر المسلمين ورحمة الله وبركاته. رايد الله 
م 0 ا 8 حير وسروره. وم مطلسع شهر رمضان 
N 0‏ الأولى : 

أهنئ 0 مسلم ل ببلوغ هذا الخهرالميارت, وأسأل الله 
تعالى أن يهل علينا وعلى الأمة الإسلامية بالأمن والإيمان الام 
والاسلام» ات قدرته أن يبارك لي ولكم في ااه ولياليه. زان 
يبعي با على صياته را وان اها تجن اليدب و العمل :سانا 
فيه من عباده السابقين إلى الخيرات» المتنافسين فى الصالحات. 
لا الوقفةالثانية : 


۷ 


وففات مغ الصائمين 


فشو ترادو لمات ولول دل هذا ال رار 
قارنين هذه التهنئة بالدعوات الصادقة بأن يضفي رمضان من نفحاته 
الإيمانية» وعبيره الفوّاح» وخصائصه المتميزة» على كل فرد يؤمن بالله . 
ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلى الله عليه وسلم بيا ورسولا. 

أقول : حق لكل مسلم أن يبادرأخاه بالتهنعة في هذا الشهر 
الكريم» حق له ذلك لان الرسول يل قدوتنا وأسوتنا كان يبادراأصحابه 
رضي الله عنهم بهذه التهنئة العظيمة» روى الترمذي وابن خزيمة 
وغيرهما بإسناد حسن أن رسول الله ی كان يقول إذا هل شهر رمضان: 
«إذا جاء شهر رمضان - أو إذا كان أول ليلة من رمضان ‏ صفدت 
الشياطين مردة الجن» وغلقت أبواب النيران» فلم يفتح منها باب» 
وفتحت أبواب الجنان فلم يغلق منها باب» ونادى مناد: يا باغي الخير 
أقبل ويا باغي لفغت ولله عتقاء من النار)”'. 

وروى الطبراني بإسناد رجاله ثقات عن عبادة بن الصامت رضي 
الله عنه أن النبي َو قال: (أتاكم رمضان شهر بركة» يغشاكم الله فيه. 
فينزل الرحمة» ويحط الخطاياء ينظر الله إلى تنافسكم فيه» ويباهي بكم 


6075/١ برقم 1845 باب ما جاء في فضل شهر رمضان» وابن > ماجه‎ ٦٦ /۳ رواه الترمذي‎ )١( 
في الصيام» باب ما جاء في فضل شهر رمضان» وابن خزيمة (۱۸۸۳)ء وابن‎ :)50( 
؟؛: وصححه الحاكم‎ ١ حبان كما في الاحسان ۲۲۱/۸ سه والحاكم‎ 
ووافقه الذهبي.‎ 


التهنثة بد.خول شهر ومضان 


ملائكته» فأروا الله من أنفسكم خيرء فإن الشقي من حرم فيه رحمة 
ارله». 

حق لهم التهنئة بهذا الشهر الكريم» فالله سبحانه وتعالى خصه 
بخصائص تميزه عن غيره من الشهور, ففرض سبحانه 0 نهاره» 
وسن رسول الله مه قيام ليله والاجز فل مضاعف أضعافاً لاحد لها: 
«الصوم لي وأنا أجزي . 

ومنح الله عباده ليلة القدرفيه» خير من ألف شهرء ومن فطر صائماً 
كان مغفرة لذنوبه» وكان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء. 
لا الوقفةالثالثة: 


ها نحن أيها المسلمون الكرام ‏ وقد تناءى بنا الزمن قروناً عديدة 
عن العهد المشرق الذي شرع فيه صيام رمضان» عهد رسول الله بها 
وأصحابه الكرام رضوان الله عليهم. 

ولكن رغم هذه القرون لايزال رمضان هورمضان بمقامه العظيم» 
ومنزلته العالية في دين الله تعالى» فهو الشهرالذي نزل فيه القرآن 
ليُخرج الناس من الظلمات إلى النون وليهدي البشرية من التيه 
والضلال إلى الحق والهدى #شهررمضان الذي أنزل فيه القران هدى 


. ٠٤١ /۳ رواه الطبراني في الكبيركما في المجمع‎ )١( 
في الصيامء باب هل يقول: إني صائم؟‎ )140 ٤( برقم‎ ١/5 رواه البخاري مع الفتح‎ )( 


84 


وقفات مغ الصائمين 


للناس وبينات من الهدى والفرقان4”' الآية» وهوشهر النصر والعزة 
والفرقان» الذي ظهرفيه الحق على الباطل» وهوشهر المغفرة والرحمة 
والعتق من النار» والتقوى والثواب الجزيل. 

هذا هوشهرنا الكريم يفد إلينا 2 ب الكبر العامة وبروحانيته 
الضافية؛ فهل نحن معشر المسلمين أمة وأفراداً على مستوى الوعي 
بقيمة رمضان» وعلى مستوى الهمة في استثمار خيراته» وبتعبئة النفس 
من نفحاته. 

لقد استهلكنا لحظات من الزمن كثيرة قبل رمضان محسوبة علينا 
شهورها واسابيعها رايافها وساعاتهاء بلغ فيها الكثير متا ما 4 من 
الوقوع في الشهوات» واللهو, بالملذات؛ والتقلب في أحوال الحياة بين 
أفراح وأتراح؛ Ee‏ القلوب القسوةء اندض ل لضن 
والسموات» والغفلة عن الدارالآخرة» وتناسي اوتا الات وبا 
ونان لك وط النقوس الا وار اا لتقف اجه 
حساباتهاء آيبة إلى رشدهاء مقوّمة ما اعوج من سلوكها. 


لا الوقفة الرابعة 


لاشك أن جميع المسلمين يفرحون بقدوم رمضان» مستقبلين له 
استقبالاً ينم عن ذلك الفرح العظيم؛ مجتهدين في مسالك الاستقبال؛ 
فذاك يجتهد في أنواع المأكولات والمشروبات» متفننأ في صنوف 


.٠۸١ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 


التهنثة بد.خول شهر ومضان 


الأطعمة ا واخريستعجل في تعديل برنامجه ليزيد في لهوه 
ومسامرة اجات وأصدقائه. وذاك ليستغله في بيعه وشرائه والصفق 
في الأسواق. وآخرون اعتبروه مجالاً رحباً في تنويع الأعمال الصالحات 
ليملؤوا سجلاتهم اأخروية بما يجدون أمامهم بعد مفارقة الحياة. 


إن نفحات هذا الشهر المبارك وأجوره العظيمة ‏ أخي الل 
ليست من نصيب من يضيق بهذا الشهره أويجده مجالاً للهو والعبثء 
أومن يتقلب في نعم الله تعالى غير شاكرلهاء اومن يضيع نفسه وأسرته 
بين نوم وسهرء فهؤلاء المساكين وأمثالهم عرضوا أنفسهم لسخط الله 
تعالى؛ وأنزلوا أنفسهم منازل البعد عن الله تعالى» والقرب من 
الشيطان. فقدوم رمضان وبال عليهم» والعياذ بالله. 
لا الوقفةالخامسة : 


إن مايه عاحاية سرام بالسلاسة ن تكوي جباههم 
وجنوبهم ران الكيد من أعدائهم الذين كشروا عن أنيابهم؛ اسشا نت 
حقيقة مواقفهم من الاسلام وأهله عداءً وحقداء و اد تنقيا مما 
يدمي القلب» ويجرح الضميرء» ويحيرالعقل الراشد. 

هذا فضلا عما يجنيه المسلمون على أنفسهم نتيجة بعدهم عن 
هدي ربهم وتفرقهم وإيثارهم الأنانية ا القريبة» مما أوقعهم 
فريسة للفوضى والمجاعات والتناحر وسوء الأحوال» فلع رمضان 
بخيراته ونفحاته. ولعل هذه المامسي بلهيبها المحرق» أن تحرك 
القلوب الغافلة» وتهز النفوس الشاردة كي تؤوب إلى رشدهاء وتعود 

١١ 


وقفات مخ الصاتئمين 


إلى ربها؛ لتصوغ 2 على منهاج ربها سبحانه وتعالى؛ وهدي نبيها 
محمد با ولاشك أن رمضان فرصة لمن أراد أن يذكرأوأراد شكوراً. 

أيها المسلمون الكرام: 

إننا ونحن نستقبل هذا الشهر المبارك نحتاج إلى وقفات ووقفات 
مع هذا الركن العظيم» ومع هذه العبادة؛ لنفقهها حق فقههاء فلا يكون 
حظنا التهنئة في بدايته والتأسف في نهايته» والنسيان بعد مغادرته. 
الله الله لأن يكون هذا الشهر منطلقاً جديداً للتعامل مع الله سبحانه 
وتعالى في كل مجالات الحياة وشعبها ومسالكها المختلفة. 

أسأل الله تعالى الذي من علينا ببلوغ هذا الشهر العظيم أن يعيننا 
على حسن الصيام والقيام» وان ممتيكنا القيو لو التوضيوانة وان ا 
الرحمة والمغفرة والعتق من النيران» إنه سميع مجيب وهو المستعان. 


حكمة الصيام: (التقو.ه.) ‏ ا 


حكمة الصيام: (التقوى) 1 


الحمد لله رب العالمين» والعاقبة للمتقين» ولااعدوان إلاعلى 
الظالمين» أحمده سبحانه» وعد الصائمين المتقين أجرأ كبيراً» وأعد 
لهم كيرا كثيراً وصلى الله على المبعوث رحمه ة للعالمين» وهداية 
ا وعلى آله ه وأصحابه e‏ ا ا ومن 

فإنه ما إن شهر رمضان المبارك إلا وتتغيسر حياة المسلمين»› 
منفذين أمرربهم جل وعلا» بالقيام بالركن الرايخ من أركان الإسلام» 
والذي أعلنه المولى عز وجل في أول أ تتحدّث عن الصيام. وهي 
الآية الثالثة E‏ البقرة» وختم الآية بالحكمة 
العظيمة من تكليف الأمة بالصيام بعد أن خاطبهم جل شأنه في أهم 
صفاتهم؛ ليتم الربط القوي بين هذا الوصف العظيم» وتلك الحكمة 
الجليلةء هذه الآية هى التى سنقف معها متأملين مخاطبة المولى 
لعباده المؤمنين. مستحرجين ناميا تنطوي عليه من الفوائد 
والفرائد. متدبرين حالنا وتطبيقاتنا في جمع شؤون حياتناء تلكم هي 
قوله تعالى: #إيا أيها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على 
الذين من قبلكم لعلكم تتقون#». 


. ١417 البقرة» الآية:‎ )١( 





وقفات مخ الصائمين 


لا الوقفةالأولى : 

يخاطب المولى سبحانه وتعالى المؤمنين بهذا الوصف العظيم 
ليا أيها الذين أمنوا» آمنوا بالله ربا وبالاسلام ديناً وبمحمد كَل نبي 
ورسولاء آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدرخيره 
وشره» آمنوا بذلك اعتقاداً في قلوبهم» وصدقته أقوالهم بألسنتهم» وظهر 
أثر ذلك على جوارحهم بعملهم وتطبيقاتهم في جميع شؤون حياتهم, 
فلم يخدشوه بمعصية فيقل إيمانهم» ويضعف يقينهم» ولم يهملوه في 
بعض جوانب حياتهم فينقص إيمانهم» ولم يشككوا فيه أو في أجزاء 

هذا النداء العظيم ‏ أخي المسلم من الرب الكريم ‏ حري 
بسامعه المؤمن أن ترتعد فرائصه» وأن يرعوي سمعه عند سماعه لهذا 
النداء؛ ليعي ويفقه ما بعده. ألاترى عند مناداة عظيم من عظماء ء المشر 
لأحد الناس ممن تحت یده» كيف تكون استجابته فضلاً عن سماعه له 
ووعيه لما يتلفظ به» وسكون جوارحه حال كلامه! ولله العليٌ الأعلى 
المثل الأعلى. 

هذه الصفة للمؤمنين هي حالة سلف هذه اواج 
الكرام الذين يتمثلون قوله سبحانه: #يا أيها الذين أمنوا استجيبوا لله 
وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه 
وأنه إليه تحشرون4 الآية”"2» فلنستمع إلى ما بعد هذا النداء معلنين 





.7 5 الأنفالء الآية:‎ )١( 


حكمة الصيار: (التقو.ه.)  ١‏ 
تنفيذ استجايتنا له. 
لا الوقفةالثانية: 
هاا النذاء من الول شحاف وال وش ج وغل 
2 ب 2 
هذه الآمة ركنا من أركان الإسلام» مبينا انه ل 
عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقو ن 
وهذا الفرض عليكم خا أيها المؤمنون. وكان هذا الفرض في 
السنة الثانية للهجرة ة بعد مضي أكثرمن أربعة عشرعاماً على بعفة 
محمد کا وا ا لا ادي اك وي 
التشريعات العملية» وفرضت على الأمةء بعد أن تغلغل الإيمان في 
قلوب الصحابة رضي الله عنهم مین ال فى هده الفترة» فكان الصيام 
را عاماً منذ ذلك الوقت إلى أ ن تقوم الساعة. 
لا الوقفة الثالثة : 
ختم المولى جل وعلا بيان هذا الكسريخ العظيم وهذا التكليف 
بحكمة عظيمة وغاية كبيرة فقال: #لعلّكم تتقون#» فمن أهداف هذا 
الصيام: التقوى. فالصيام طريق لتحقيق هذه الكلمة العظيمة التي 
طالما رددها كل خطيب وواعظ. وأوصى بهاكل حبيب محبيه. وخاصة 
عند مفارقة هذه الدنياء ووداع الأهل والأحباب» والأصدقاء والأصحاب» 
هذه الكلمة الجامعة التى اعتنى بها السلف الصالح. وعظموها في 
نفوسهم» وظهر أثر ذلك على جوارحهم وفي سلوكهم» عملوا بها أثناء 


١ 


وقفات مغ الصائمين 


عباداتهم» وحال أداء مسؤولياتهم» استشعروا معناهاء وحققوا مقتضاهاء 
في بيوتهم وفي شوارعهم وفي أسواقهم وفي ميادين أعمالهم المختلفة. 

هذه الكلمة الجامعة ذات ثمارعظيمة دنيا وأخرى» يسعد 
صاحبهاء ويشقى ناسيها ومتناسيهاء فضلاً عن الغافل عنها وتاركها. 

هذه الكلمة التي جعلها الله غاية للصيام» حري بنا جميعاً أن ندرك 
معناها ونعرف حقيقتهاء ونطبق مدلولهاء ونزن أعمالنا تجاههاء وهذا ما 
سنلقي عليه بعض الضوء فيما يأتي: 
لا الوقفةالرابعة: 

التقوى ‏ أخي القارئ ‏ ملكة إذا وجدت عند عبد صبغت حياته 
صبغة خاصة تدفعه نحو الخير والطاعة» وتردعه عن الشر والمعصية؛ 
ابتغاء ثواب الله وخشية عقاب الله ما أن يسمع بميدان الخير إلا ويسابق 
إليه» وما أن يسمع عن الشر والشبهة إلا ويبتعد عنه. 

حول هذا المعنى ترددت عبارات السلف في تصويرها وبيانها 
وتقريب معناهاء يقول ابن عباس رضي الله عنهما: (المتقون : الذين 
يحذرون من الله وعقوبته) ويقول ابن مسعود رضي اللهعنه: (أن يطاع فلا 
يُعصىء ويُّذكر فلا يُنسى» وأن يُشكر فلا يُكفر) وقال طلق بن حبيب 
رحمه الله: (التقوى أن تعمل بطاعة الله على نورمن الله ترجو ثواب الله 
وأن تشرك معصية الله على نورمن الله تخاف عقاب الله)» وأخذ هذا 


المعنى الشاعر (ابن المعتمر) فقال: 


١5 


حكبة الصيار: (التقوه) ا 


خل الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى 
واصنع كماش فوقأر ض الشوك يحذرمايرى 
لاتحقرن صغيرة إنالجبال من الحصى 
لا الوقفةالخامسة: 
التقوى بمعناها المذكورانفاً هي وصية الله تعالى للأولين 
والآخرين» ووصية رسوله اة لأصحابه وأمته» والتي تنوعت النصوص 
القرآنية والنبوية في بيان عظمها ووجوب تطبيقها والأمربهاء وما يترتب 
على تحصيلها من آثارعاجلة وأجلةء يقول تعالى: «ولقد وصينا الذين 
أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله#"» ويقول سبحانه: 
#ياأيها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله 
خبير بما تعملون4”". ويقول جل شأنه: ##يا أيها الذين امنوا اتقوا الله 
حق تقاته ولاتموتن إلاوأنتم مسلمون#”"» ويقول: #إواتقوا الله الذي 
إليه تحشرون 4# . 
. وروى الترمذي بسند حسن أن رسول الله َة أوصى معاذ بن جبل 
رضي الله عنه فقال: «اتق الله حيثما كنت. وأتبع السيئة الحسنة تمحهاء 


.٠١١ النساءء الآية:‎ )١( 
.٠۸ الحشن الآية:‎ )۲( 
.١١ 7 آل عمران» الآية:‎ )۳( 
.9 المجادلة:؛ الآية:‎ )٤( 


وقفات مخ الصاثمين 


وخالق الناس بخلق حسن )170 وروی الإمام اح من حديث أ 
سعيد الخدري رضى الله عنه أنه قال: قلت: يا رسول الله أوصنى» قال: 
«أوصيك بتقوى الله فإنه رأس كل شيء» وعليك بالجهاد فإنه رهبانية 
الإسلام»". 

أخى المسلم: سمعت الاهتمام بهذه الكلمة العظيمة» والتي تمثل 
الغاية العظمى للصيام» ويأتينا رمضان ليبعث في النفوس الراغبة 
أهمية هذا الهدف العظيم من الصيام» وليحقق للصائمين الصادقين 
هذه الحكمة الجليلة. وليجدد العزم على فعل الخير والطاعة وليحمى 
النفوس من الضعف والخور والمعصية» وليستأنف العبد فيه التوبة 


والاستغفار ولينفض عنه غبار الكسل والهزل. 
أسأل الله تعالى أن يجعلنا من عباه المتقين» معنا ق 
لا ال لا 


(۱) رواه الترمذي 14 برقم (۱۹۸۷) كتاب البروالصلةء ما جاء في معاشرة الناس» 
وأحمد في المسند 0/ YTV eA‏ 
(۲) رواه أحمد في المسند ۳/ .AY‏ 


لسعب طلست ههكبة الصيام: (التقو.ه) ‏ ! 


حكمة الصيام: (التقوى) 0 


الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا جل وعلا 
ويرضى؛ أحمده سبحانه وه وأهل الحمد في الأولى والأخرى: وأصلي 
اا على النبي الذي لا ينطق عن الهوى» وعلى آله وأصحابه 
والتابعين أولي الألباب والنهى. ومن سارعلى نهجهم واهتدی» وعلى 
طريقتهم اقتفی» أما بعد: 

فقد وقفنا بعض الوقفات فيما سبق مع حكمة الصيام الكبرى. 
وغايته الأسمى» تلكم هي التقوى المتمثلة بقوله تعالى: #إيا أيها الذين 
أمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم 
تتقون €“ الآبة» عرفنا معناها ومدلولهاءوتنويه القران والسنة بشأنهاء 
والحث على الالتزام والتمسك بهاء ولازال الحديث موصولاً معها في 
بقية من وقفات لنتعرف على آثارها ونتائجهاء وأهم الصفات التي 
تحصل للمرء بها : 
لا الوقفةالسادسة: 

اهتم السلف الصالح بهذه الكلمة قولاًوفعلاء وظهرت واضحة 
جلية في وصاياهم» فهذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه» استعمل 


. 140 البقرة» الآية:‎ )١( 


وقفات مغ الصاتمين 


رجلا على سرية فقال له: (أوصيك بتقوى الله عزوجل الذي لابد لك 
من لقاه» ولامنتهى لك دونه» وهويملك الدنيا والآخرة)» وكتب عمربن 
عبدالعزيزرضي الله عنه إلى رجل فقال: (أوصيك بتقوى الله عز وجل 
aS‏ ل لسار وكشت زا لسار زا ار متايه 
بها كثيرء والعاملين بها قليل» جعلنا الله وإياكم من المتقين)؛ وكتب 
أحد السلف إلى اخر فقال: (أما بعد: أوصيك بتقوى الله الذي هو 
نجيك في سريرتك» ورقيبك في علانيتك» فاجعل الله من بالك على 
کل 2 في ليلك ونهارك. 5 الله بقدرقربه منك وقدرته عليك. 
ا اھ ت اکن من ااا لني او فن زان راف 
إلى ملك غيره). 
لا الوقفةالسابعة: 

هذه الكلمة بمدلولها الواسع إذا طبقها الفرد. وانتشرت في 
المجتمع» خلفت آثارا يعجزالقلم عن حصرهاء ولكن حسبنا الإشارة 
إلى ما يدل على شيء من ذلك: 

التقوى سبب لتيسير أمور الفرد والمجتمع» قال تعالى: #ومن يق 
لله يجعل له من أمره يسراً#”" ويقول سبحانه: #فأمًا من أعطى واتقى 
وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى #”". 

والتقوى سبب لفتح البركات من السماء والأرض» وحصول 


(١)الطلاق.‏ الآية: ٤‏ . 
(۲) الليلء الآيات: ه -/. 


حكمة الصيار: (التقوه ) - ۲ 


0 5 3 9 مع 
الأرزاق» وسعة الاموال» يقول المولى تقدّس في علاه: #ولوأن أهل 
القرى أمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض 7# ويقول 
جل شأنه: #ومن ر يتق الله يجعل له مخرجا أ ويرزقه من حيث لايحتسب 4 '. 

والتقوى سبب للتوفيق والتسديد في الحياة. اا في الدنيا 
والآخرة» يقول جل وعز: #يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم 
فرقانا4"» ويقول تقدّس اسمه: #يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وامنوا 
برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به . 

والتقوى عامل قوي لعدم الخوف من كيد الكائدين» وضرر 
الكافرين» يقول جل وعلا: #وإن تصبروا وتتقوا لايضركم كيدهم 
شیاه( . 

والتقوى سبب لنيل ولاية الله تعالى» يقول تعالى: إن أولياؤه إلا 
المتقون 2#" الآية. 

والتقوى سبب لنيل العلم النافع» وحصول بركته: #واتقوا الله 
ويعلمكم الله" الآية. 


.45 الأعراف. الآية:‎ )١( 
." - الطلاق» الآيات: ؟”‎ )١( 
.۲۹ الأنفال» الآية:‎ )۳( 
.۲۸ الحديد. الآية:‎ )٤( 
١١١ آل عمران» الآية:‎ )6( 
." 5 الأنفال. الآية:‎ )5( 
.۲۸۲ البقرة» الآية:‎ )0( 


5١ 


وكات مخ الصائمين 


والتقوى طريق موصل إلى رحمة الله تعالى في الدنيا والآخرة» يقول 
جل شأنه : #ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون 
الزكاة والذين هم بأياتنا يؤمنون74" الآية. 

وأهل التقوى تحصل لهم البشرى والاطمئنان في الحياة الدنياء 
سواء بالرؤيا الصالحة» أوبمحبة الناس لهم والثناء عليهم» والدعاء 
لهم» يقول سبحانه: #الذين امنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة 
الدنيا وفي الآخرة #”". 

هذه بعض آثارالتقوى إضافة إلى ما يحصل عليه المتقي عند الله 
سبحانه وتعالى يوم يلقاه» من فوزوفلاح» ونجاة من عذاب الله تعالى. 
وقبول الأاعمال» وتكفير السيئات» ومحوالذنوب» والعفوعن الزلات. 
ورفعة الدرجات» وزيادة الأجر والحسنات» يقول جل وعلا: #ومن يطع 
الله ورسوله ويخش الله ويتقه فأولئك هم الفائزون)"» ويقول سبحانه: 
#وإن منكم إلاواردها كان على ربك حتماً مقضياً. ثم ننجي الذين 
اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيًا#”*'» ويقول سبحانه: #إنما يتقبل الله من 
المتقين#”*'» ويقول عزوجل: #تلك الجنة التي نورث من عبادنا من 
كان تقيًا» ويقول جل من قائل: #لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف 


. ٦٤ ٦۳ يونس» الآيتان:‎ )۲( . ١65 الأعراف» الآية:‎ )١( 
. ٥١ النوں الآية:‎ )۳( 

.۷۲ ۷۱ مریم» الآيتان:‎ )٤( 

(6) المائدة» الآية: ۲۷. 

(5) مريم» الآية: ۳ . 


۲۲ 


حكمة الصيار: (التقو.ه.) ‏ ! 


من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهاروعد الله لايخلف الله 
الميعاد”"» ويقول سبحانه: #وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة 
عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين4”"» ويقول سبحانه: #ومن 
يتق الله يكفرعنه سيئاته» ويعظم له أجراً# ”2 . 
لا الوقفةالثامنة: 

هذه الآثارالجليلة» والثمارالطيبة» ليست من نصيب من ادعى 
تلبس التقوى بدون تصديق بالجوارح» وإحياء بالسلوك, فللمتقي 
سمات يعرف بهاء وللعامل صفات يتميزبهاء فمن أراد أن ينضم في 
سلك المتقين» وأن يلج ميدان المتنافسين» وأن يكون عاملا في مجتمع 
المتقين» فليستمع إلى تلك الأوصافء. ولتظهر عليه تلك العلامات قولا 
وفعلا حسًا ومعنى» يقول تعالى مبيناً سمات المتقين: #الم. ذلك 
الكتاب لاريب فيه هدى للمتقين. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون 
الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل 
من قبلك وبا لآخرة هم يوقنون. أولئك على هدىّ من ربهم وأولئك هم 
المفلحون24). 

ويقول في بيان مزيد من تلك الأوصاف: #ليس البرأن تولوا 
وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البرمن امن بالله واليوم الآخر 
(0) الزن الآية: ٠.۴٠‏ 
(۲) ال عمران. الآية: ١77‏ . 


(۳) الطلاق» الآية: 6. 
)٤(‏ البقرة» الآيات: ٥-١‏ . 


۲۳ 


وقفات مغ الصائمين 


والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى 
والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وأتى الزكاة 
والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين 
البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون#”". 

وفي آيات أخريضيف أوصافاً أخرى فيقول: #وسارعوا إلى مغفرة 
من ربكم وعددة ارا ردن اعلات ل ا 
ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله 
يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله 
فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا 
وهم يعلمون 7# الآيات. 

ويتحصل من مجمل ما مرّمن آيات عظيمة أن من أبرزصفات 
المتقين: الإيمان بالغيبء وإقامة الشعائر التعبدية كالصلاة والصيام» 
والانفاق في سبيل الله من الزكاة المفروضة والصدقة المستحبة» والتبرع 
في مجالات الخير المختلفة» والاخلاق العالية التي تصل في علوها 
إلى درجة ضبط عواطف الإنسان وكبح نزواته» وتحمل سيئات الأخرين 
عليه» والتوبة والاستغفار والإنابة عند الزلل والوقوع في المعصية على 
حين غفلة أو ضعف نفس. وكذا الاستجابة الفورية لنداءات الله تعالى؛ 
فيكون القلب حاضرا لتلبية تلك النداءات. 

وإذا بحثت عن التقي وجدته رجلا يصدّق قوله بفعال 
(۱) ال عمران, الآيات: ٠١١-۱۳۳‏ . 


۲٤ 


حكبة الصيار: (التقو.ه ) _ ۲ 

وإذا اتقى الله امرؤفأطاعه فيداه بين مكارم ومعالي 

أيها المسلمون الكرام: 

إن أإناء النشة تفي والسر معان هنا قي والأغمال 
المختلفة تتلاحق» والإنسان في دوامة من المشاغل لاتنتهي» ولااشك 
أنها تمرأوقات وأحداث تنبهه للرجوع إلى مولاه» فيؤوب ويرجع وسرعان 
ما يتلاشى ويضعف» وهكذاء وسبب ذلك كله ومرده أجمعه إلى فقدان 
تلك الكلمة الصغيرة لفظاء الكبيرة معن (التقوى) فإذا مادعتك . 
نفسك الأمارة بالسوء إلى تجاوز حدود الله تعالى» وسوّلت لك ارتكاب 
معصية أو مخالفة أم فتذكر وتأمّل (التقوى) واجعلها بين عينيك» في 
بيتك» وبين أسرتك» وفي مكتبك» وبين موظفيك» وفي الشارع» وبين 
إخوانك المسلمين» وفي أداء عبادتك وعلاقتك بربك» وفي كل شأن 
من شؤون حياتك. 

ولعل رمضان ونحن في أيامه الأولى» ونوازع الخير في النفوس 
قائمة» وللأعمال الصالحة راغبة» أن يحيي بنا هذه الشعيرة العظيمة 
ونعاهد الله تعالى لتحقيقهاء مستشعرين وصيته سبحانه وتعالى: #يا 
أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولاتموتن إلاوأنتم مسلمون#”" 
لابسين لباس التقوى: #ولباس التقوى ذلك خير)”» يا أيها الذين 
أمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم 
)١(‏ آل عمران. الآية: 7 .٠١‏ 
(۲) الأعراف. الآية: .۲٠‏ ) 

۲0 


وقفات مخ الصاتثمين 
تتقون 4#( 


جعلني الله وإياكم من المتقين الأبرا اللابسين لباس التقوى في 
الليل والنهار إنه سميع مجيب عزيزغفار وهو المستعان. 


. ٠۸۳ البقرة» الآية:‎ )١( 
۲٢ 


من أطاب اللوم 


من ادات الصوم ) 


الحمد لله الأعلى. يعلم السر وأخفى. خلق فسوى» وقذرفهدى. 
وأصلي وأسلم على النبي المجتبى» وعلى اله وصحبه ومن سارعلى 
نهجهم واهتدی» أما بعد: 

فقد وقفنا فيما سبق مع هدف الصيام الأسمى» وغايته العلياء ألا 
الصوم وأدابه» وبخاصة في هذا الشهرالمبارك ويعظم الشيء بِعظّم ما 
يحيط به» ولاريب أن هذا الركن العظيم ليس أمراً عادياً عند المسلم 
الحق. وهو ينفذ أمرربه EE‏ فليس الصوم مجرد شعاریرفعه» أو حالة 
معينة يرفض فيها تناول المفطرات الحسية ومن ثم يعود إليها في 
ساعات الليل. 

بل هومع هذا عبادة جليلة لها أجرها العظيم وثوابها الجزيل: 
الصوم لي وأنا أجزي به“ وهذا فيما إذا تحققت فيها أدابها وشروطها 
التى نجملها فى الوقفات الآتية: 


)١(‏ رواه البخاري مع الفتح ۱۱۸/٤‏ برقم )١19105(‏ في الصيام» باب هل يقول: إني صائم»› 
ومسلم 5 برقم )١٠١١(‏ في الصيام» باب فضل الصيام. 
1۷ 


وقفات مخ الصائمين 
لا الوقفة الأولى : 

يقف في مقدمة شروط الصيام وادابه» بل هو رأسها والتي لايقبل 
إلابتحققها: (النية الخالصة في الصيام) وشأن الصيام شأن أي عبادة 
لله عزوجل» فالمكلف لاتقبل منه أي عبادة إلابهذه النية؛ تحقيقا 
لقوله تعالى: #وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين 2274 » وقد 
ذكر أهل العلم أن نية صيام الفرض يجب أن تبيت من الليل؛ لما روى 
ابن عمر رضي الله عنهما عن حفصة رضي الله عنها مرفوعاً: «من لم 
يبيت الصيام قبل الفجرفلا صيام له)”" ولايلزم التلفظ بهذه النية» 
ولكن يقوم مقام ذلك استشعاره للقيام لتناول وجبة السحرمثلاء أوأي 
عمل أوقول يدل على ذلك. 

وعليه فينبغي للصائم أن يستشعرنية صيامه وأنه ‏ أعني الصيام - 
عبادة يتقرب بها إلى مولاه» فلم يترك طعامه وشرابه وشهوته وقضاء 
وطره إلاتنفيذاً لأمرمولاه وهذا كله يشعرنا بأخطاء يقع فيها كثيرمن 
الصائمين بقصد أوبغير قصد. فذاك الذي لايهتم لقدوم الشهر 
وإهلال هلاله» والأخرالمسافرالذي يتردد بين الفطر ومواصلة الصوم. 
والثالث الذي لايعرف من صيامه إلاترك الأكل والشرب والنكاح دون 
حضور قلبي لعظم الأجر والثواب» هؤلاء وأمثالهم قد عرضوا صيامهم 
)١(‏ البينةء الآية: 6. 


(۲) رواه أبوداود ۷٤١ /١‏ برقم ۲٤١ ٤(‏ )في الصيام؛ باب النية في الصيام» وابن خزيمة 
(۱۹۳۲) وأحمد فى المسند 5/ ۲۸۷. 


۲۸ 


من اداب اللوم 


للنقص والخلل. 
فحري بنا - أخي المسلم أن نجدد نية الصيام كل ليلة؛ ليعظم 

الأجر ويزداد الثواب» ومما يكمل به قبول العمل مع النية: أن يكون 

الصوم على منهاج رسول الله ية لايخدش بأي من المفطرات الحسية 

أ والجعتوية: 

ل الوقفة الثانية : 


ومما يحصل عند كثير من الناس حال صومهم: عدم استشعار 
هدف الصوم وأحكامه وحكمه» فيقع في كثير من المفسدات 
والمنقصات للاج فلا يكون له من صيامه إلا الجوع والعطش» تأمل 
أخي الصائم وأنت تارك للملذات بأنواعها: لِم فعلت هذا ولم تستطع 
مخالفته؟ إن إجابتك على مثل هذه الأسئلة تجعلك تسلك طريق 
الوصول إلى تحقيق أهداف الصيام التي من أعظمها تقوى الله سبحانه 
وتعالى. 

لاض E‏ اما لين رد 
يجعلك تحقق صومك وترقى إلى درجة تكفير السيئات ومضاعفة 
الأجور ودخول الجنة من باب الريانء إن الانسان وهوفي غمرة 
الحياة» وبين مشاغلها ومتعها وتعبها قد يذهل قلبه عن استشعار تلك 
الحكم» فتأمل يا أخي ما أنعم الله به عليك؛ فأنت امن في وطنك. 
شبعان ريان» تنام على فراشك الوثير تلتحف الناعم من الفرش». 
وتأكل الأطايب من الطعام» أليس الصيام الحقيقي يشعرك أن هناك 


۲۹ 


وقفات مخ الصائمين 


فئات من المسلمين يعانون من الجوع والخوف ويفترشون الأرض 
ون ايها 

إن الصائم الحقيقي هوالذي يجيش في قلبه مثل هذه المشاعر 
والخواطن فيدفعه لأن يبذل من إمكاناته وقدراته» وما أنعم الله به عليه؛ 
لتشغيل جميع جوارحه بالصيام» فينطلق فى أبواب الخير المتعددة 
اشا فا بقدرما منحه الله تعالی» والاتحر هدانا الله وإياه ‏ والذي 
فقد ‏ أو ضعف عنده ‏ استشعار الهدف والحكم من تلك العبادة 
العظيمة» لم يسجل في سجلاته إلاترك الأكل والشرب» فرضي لنفسه 
لا الوقفة الثالثة : 


ومن أهم آداب الصوم: استغلال ما يحصل للصائم» من هدوء 
نفسي» وخلومن مشاغل القلب» وصفاء في الفكر وهذه غالبا ما 
تحصل للصائم في شهر رمضان ‏ فحريٌ بالمسلم الصائم أن يستغل 
هذا الصفاء ليدون في سجل أعماله ما يرضي ربه» فيزودها من الخير 
والتقوى» مبتدئاً بمحاسبة نفسه» وتقويم نظام حياته السابقة» ليستأنف 
حياة جديدة مليئة بالطاعة. 

ومما يشارإليه في هذا: قراءة كتاب الله تعالى الذي كان يعطيه 
الرسول ية نصيباً أكبر في شهر رمضان. وكذا الابتهال إلى الله سبحانه 
وتعالى بالذكر والدعاء» يجيش بهما قلبه» وينطق بهما لسانه» فيظل 
انه رطباً بذكر الله فهويدرك أنه لاغنى له عن خالقه سبحانه» فيصله 


٠ 


من اداب الصوم 

بهذا الذكرالعظيم» أضف إلى ذلك نوافل الصلاة» وفي مقدمتها صلاة 
التراويح التي من أدّاها إيماناً واحتساباً غَفِرّله ما تقدّم من ذنبه» وكذا 
بقية الأعمال الصالحة من الصدقات والبر والإحسان وغيرها. 
لا الوقفة ة الرابعة : 

إن من أهم آداب الصوم التي لا تتحقق غايته إلابها: ما وجهنا إليه 
الحبيب المصطفى بَا فيما رواه أبوهريرة رضي الله عنه أن رسول الله 
يك قال: «الصوم ججنة» فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا 
يصخب» فإن سابه أحد أوشاتمه فليقل: إني صائم»”". 

فإذا تأملت ‏ أخي المسلم الكريم هذا التوجيه العظيم؛ وجدت 
أمراً عظيماً حري بك - وأنت تصوم في هذا الشهر المبارك د أن تشيغلة 
منهاجا خلقياً في حياتك» وهذا فضل عظيم؛ وثواب جزيل» وغاية 
نبغي أن يسعى إليها كل من آمن بلله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد 
صلى الله عليه وسلم نيا ورسولاء ولن يدرك هذه الغاية إلامن هذبه 
صومه» وقوّم خلقه» وأدذب جوارحه» فصومه يمنعه من الفحش والبذاءة, 
كما يمنعه من دواعي الجماع في نهاررمضان؛ للا يقع في المحظور 
ويعني ذلك أنه لايستعمل إلاالقول الحسنء والفعل سم مبتعدا 
عما يخدش صومه من المحرمات أو المكروهات. بل ين ينبغي أن يصل 


,.))١189( انظر: البخاري مع الفتح. كتاب الصوم» باب فضل الصوم» حديث رقم‎ )١( 
.)۳( ومسلم في الصيام. باب فضل الصيام؛ حديث رفم‎ 


۳١ 


وقفات مخ الصائمين 


إلى درجة أعلى؛ تلكم هي ضبط النفس» وكبح الانفعالات عند من 
يعتدي عليه بكلمة نابية» أوسباب أو شتام» ولايكتفي بعدم الرد» إنما 
ينبه الآخحرإلى أن سبب منعه من مجاراته فى خلقه المشين هوالصوم. 

ألاما أجمل الصائم عندما يتحلى بتلك الآداب التي تظهر على 
الجوارح» وتصور- أخي المسلم أن المجتمع المسلم وهو يودي هذه 
العبادة الجليلة يتخلق أفراده بهذا الخلق النبيل» لاشك أن الفرد 
المطبق لهذه الآداب. والمجتمع الذي تنتشر فيه هذه الآداب». يكون 
أقوالهم. 

فلنعى هذا معشر الصائمين لنحقق الخير في الدنيا والآأحرة» 
ولتقرينا هذه الآداب من الخال سبحانه. ولتزيد نفوسنا من الصلاح 
والتقى» وإنما يتقبل الله من المتقين؛ جعلني الله وإياكم هداة مهتدين» 
وأصلح لي ولكم القصد. ورزقنا حسن العمل» إنه سميع مجيب وهو 
الميوتفال: 


۲ 


من مفكسدات الور 


الحمد لله الذي امتن على عباده المؤمنين بصوم شهر رمضان. 
وتفضل عليهم بالعفووالغفران» وأصلي وأسلم على نبينا محمد خير 
من صلى وصام» وقام لله حقى القيام» وعلى أله وأصحابه البررة الكرام» 
والتابعين ومن تبعهم بإحسان. أما بعد: 

فقد وقفنا فيما سبق مع ما ينبغي أن يتنبه له كل مسلم صائم. 
مبتدثاً بتجريد نيته لله سبحانه وتعالى في صيامه وعبادته كلهاء 
مستشعراً الحكمة العظيمة من صومه» محيطاً صومه بكل ما يزينه من 
أنواع الطاعات والقربات» مستفيداً من هذه الشعيرة العظيمة؛ لتدفعه 
نحو كل ما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى. 

ومما يعين على ذلك: أن يجنب صومه كل ما يشينه» أويخدش 
صماءه» أو ينقص أجره» فضلاً عما يحبطه. أويضيع جهده هماء منثورأء ١‏ 
ولعلنا نقف بعض الوقفات التى تذكرنا بما ينبغى أن يبتعد عنه المسلم 
وهويمارس هذه العبادة الجليلة : ظ 

ل الوقفة الأولى : 

يقول الله تعالى: #فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكمء وكلوا 

واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجرثم 


وفنا 


وقفات مخ الصائمين 


أتموا الصيام إلى الليل4”". 

في هذه الآية الكريمة ذكر المولى جل شأنه أصول المفطرات 
الحسية التي ما أن يرتكبها المكلف عامداً إلاويفسد صومه. ويعرض 

في مقدمة هذه المفطرات: الأكل والشرب» وذلك من طلوع الفجر 
الثاني إلى غروب الشمس» والذي ذكره الله جل وعلا بقوله: #وكلوا 
واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجرثم 
أتموا الصيام إلى الليل#”. 

فمن أكل أو شرب من بعد أذان الفجرإلى غروب الشمس من غير 
عذرفقد ارتكب جرماً عظيماء واحتمل إثماً مبيناء روى أصحاب السنن 
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ب قال: من أفطريوماً من 
غير رخصة ولامرض لم يقض عنه صوم الدهر كله وإن صامه»”" وهذا 
قد يُستدل به على عظّم الوزن لكنه لاينفي وجوب القضاء والكفارة 
الشابتين بأحاديث صحاح أصح من هذا الحديث» ويتبع الأكل 
والشرب : كل ما يصل إلى الجوف عن طريق الفم أوالأنف أوغيرهما 
هما AE‏ 


.٠۸۷ البقرة» الآية:‎ )۲( . ٠۸۷ البقرة» الآية:‎ )١( 

(۳) رواه البخاري معلقاً كما في الفتح 4/ ٠٠١‏ في الصيام» باب إذا جامع في رمضان. ورواه 
أبوداود ۱/ ۷۲۹ برقم )۲۳۹١(‏ في الصيام» باب التغليظ في من أفطرعمدأء والترمذي 
٠١١/7‏ برقم (۷۲۳) في الصيام» باب ما جاء في الإفطار متعمداً. 


٤ 


ومن المفطرات الحسية: الجماع في نهاررمضان» وه و أعظم 
المفطرات وأكبرها إثماً وأشدها جرماء فمع بطلان الصوم وفساده 
يجب القضاء والكفارة المغلظة» وهي عتق رقبة مؤمنة» فإن لم يجد 
فصيام شهرين متتابعين» فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناء مع 
التوبة والاستغفار والإنابة إلى الله جل وعلا. 

ومن هذا نعلم أن هذه الأمورالمحظورة في نهار رمضان تعطي 
دلالة واضحة للصائم بأنه عليه أن يصون صومه. وأن يبتعد عن كل 
شبهة تؤدي إلى إفساد صومه. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام 
كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. 

ومما ينبه عليه: أن هناك مسائل ومشكلات فى المفطرات؛ 
كخروج الدم ومقدمات الجماع» ار عفن ا بة كالىخاخات 
للفم أوللأنف» وضرب الإبرالمغذية والمعالجة» وخلع الأسنان. 
وغيرها مما يشكل على كثير من الصائمين والصائمات؛ فينبغي أخذ 
الحيطة وصيانة الصيام» وذلك بسؤال أهل العلم عن هذه القضايا 
والمسائل؛ لئلا يقع المسلم في المحظور وهو لا يدريء والمشايخ 
والعلماء كثر والحمد لله» وتيسرت سبل الاتصال بهم» فلم يبق عذر 
للمقصرين في رفع الجهل عن أنفسهم. 
لا الوقفة الثانية : 

إذا كان الصوم بهذه المنزلة العظيمة الجليلة» فَرَغْمَ أنف عبد لم 
يستفد من صومه» ولم يقربه إلى ربه سبحانه» ولم یرب فيه معاني 

۳٥ 


وقششات مغ الصائمين 
الرجولة ومقاربة الكمال البشري علماً وعملاء خلقا وسلوكا. 

وإن المستفيد من هذا الصوم ‏ وبخاصة في هذا الشهر المبارك ‏ 
هوالذي تعمل جوارحه كلها بالصيام» فكما يصوم في النهارعن 
الطعام والشراب والنكاح» تصوم جوارحه عن كل ما يجرح الصيام؛ 
وعمدة هذه الجوارح وملكها القلب» فيصفي قلبه عن كل ما يكدر 
صفاءه ونقاءه من الأحقاد والضغائن. والغل والحسد» والظن السيء 
والبغض. 

وكذا اللسان» الناطق عن الجوارح» وأداة الإرسال» والمعبر عن 
مكنونات الضميرء وما يحمله الفؤاد. وما يجيش به الخاط تلك الآلة 
الخطيرة» والوسيلة الفاعلة التي إن سخرت في مجالات الخير والدعوة 
أعطت نتائج وثمارا يانعة» وإن سخرت في الشر- والعياذ بالله ‏ أوردت 
صاحبها المهاوي والمهالك, ولهذا كثر في وصايا رسول الله َة التنبيه 
على اللسان» فكم من كلمة رفعت صاحبها في عليين» وجعلته من 
الآمرين بالمعروف والداعين إلى الخير وكم من كلمة أودت بصاحبها 
في أسفل سافلين. 

وإذا ما انتقلت إلى سائر الحواس والجوارح من السمع والبصر 
تجدها كذلك بحاجة إلى تربيتها على البر والطاعات» والمسابقة إلى 
الخيرات» والمسارعة إلى صنائع المعروف. 

ولنتدبرقول الرسول ية فيما رواه الشيخان وغيرهما عن أبي هريرة 
رضي الله عنه: «کل عمل ابن آدم يضاعف له الحسنة بعش ر أمثالهاء إل 

75 


من مفسدات الطوم 


سبعمائة ضعف» قال الله تعالى: إلاالصوم فإنه لي وأنا أجزي به» يدع 
شهوته وطعامه من أجلي» للصائم فرحتان: فرحة عند فطره» وفرحة عند 
لقاء ربه» ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. 
والصيام جنة» فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث وب فإن 
سابه أحد أوقاتله» فليقل إني صائم»"'". 

فلورجعت إلى الحديث وكررت تلك العبارة: (يدع شهوته 
وطعامه من أجلى) فسبب الترك للملذات والشهوات من أجل الله 
سبحانه وتعالى؛ ألا يكون عملنا للواجبات والمستحبات من أجل الله 

لى؟ وتركنا لجميع المحرمات والمكروهات من أجل الله تعالى؟ إن 
صا وب سم والأفئدة الصافية» ومثل 
هذه القلوب يحرص الشيطان أن يدخل عليها ليكدر صفوهاء بأن 
يخرق هذا الاخلاص» فيجمع معه نوايا فاسدة من نظر العباد والرياءء 
أورغبته في مصالح دنيوية قريبة» ونحوذلك مما يخدش هذا 
٤‏ 

الاخلاص فيخرج صاحبه من دائرة الاجروالشواب إلى دائرة الإإثم» 
والعياذ بالله. 

ثم لنتأمل قوله بيا : «فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث 
ولاإيصخب» فإن سابه أحد أوقاتله فليقل: إني صائم». 

تربية أيّما تربية للفؤاد والجوارح» وتحكم في العقل والعاطفة بأن 
(1) رواه البخاري مع الفتح 118/4 برقم (1404) في الصيام» باب هل يقول: إني صائم؛ 


ومسلم 5 برقم )١٠١١(‏ في الصيام» باب فضل الصيام. 


7” 


وقفات مخ الصائمين 


- يكون الموجه لها هوالدين متمثلاً في هذا الصيام» فالصيام هوالذي 
يمنع الصائم من ممارسة الأعمال المشينة» والكلام غير اللائق» يؤكد 
هذا ما جاء عن رسول الله لي أنه قال: «من لم يدع قول الزور والعمل 
به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه»””"» قال جابررضي الله 
عنه: (إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب 
والمحارم» ودع عنك أذى الجارء وليكن عليك وقاروسكينة» ولايكن 
م 

إن قلب المؤمن الصائم أبيض نقي» يحركه الإيمان في شعب 
ل ويأتي رمضان والصيام ليغسل ما ران عليه من 
الأوساخ الد ناته الأعمان المشيدةة ولا سات الي 
SS SO ON e‏ سس 

يغضب ربك ومولاك» فبغض المسلمين وحسدهم والحقد عليهم. 

والكذب والخيانة» والغش والخداع. والغيبة والنميمة» وقول الزور 
واللهو بالباطل» والسباب والشتائم» أمراض خطيرة فتاكة» تكدر صفو 
الصيام وتفسده» وتورد صاحبها المهالك. 

أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر زللناء وأن يتجاوزعن سيئاتناء 
وأن يعفوعن أخطائناء وأن يعيننا على أنفسنا ولايكلنا إليها ولا إلى أحد 
من خلقه طرفة عين» إنه سميع مجيب وهو المستعان. 


(۱) رواه البخاري مع الفتح 111/٤‏ برقم )۱۹١۳(‏ في الصيام» باب من لم يدع قول الزوں 
وأبو داود 0١‏ في الصوم» باب الغيبة للصائم. 


۳۸ 


الفطور والشحهور 


الحمد لله واسع الفضل والعطاءء أعد للصائمين أفضل الجزاء. 
أحمده سبحانه وأشكره على نعمه المتوالية» والائه المتتالية» وأصلي 
, 
أجمعين» وعلى اله وأصحابه أهل الفضل والسبق» والتابعين ومن 
تبعهم بإحسان الو يوم الدين» أما بعل. 

فإن رمضان المبارك يجدد في القلوب الإيمانء ويبعث في 
النفوس خصال الخیں ويحيي فيها الاقتداء بنبيها محمد ية في أفعاله 
وأقواله» في فعل الواجبات والمندوبات» وفي ترك المحظورات 
يجتهد المسلم الصائم في تحري هدي نبينا محمد يه فيقتدي به. 
ولرمضان والصيام خصوصية أعمالها التي تحتاج إلى وقفات ووقفات» 
و ع ود iE LS‏ 

1 

لا الوقفة الاولى : 

السحورهي الأكلة الختام في آخرالليل للصائم؛ اهتم بها الرسول 


۳۹ 


وقفات مخ الصاتئمين 


يله ووجّه إلى العناية بهاء وتعاهدهاء وكان يسميها: الغداء المبارك 
كما أخرج النسائي رحمه الله أن رسول الله بو قال: «عليكم بغداء 
السحور فإنه هوالغداء المبارك»''. 

وجاء تكرار هذه البركة في توجيهه مه فيما روأه الشيخان وغيرهما 
أن رسول الله کا قال: ااتسحروا فان و في السحور بركة»”", وأخرج الإمام 
ا وأبوداود وغيرهما أن البن ا قال: (السسحور كله بركة فلك تذعوه 
ولوأن يجرع أحدكم جرعة من ماء» فإن الله وملائكته يصلون على 
المتسحرين»". 

حري بك أخي المسلم أن تنشد هذه البركة التي تأتي ‏ والله أعلم - 
سماء الدنياء ومناداته لعباده المؤمنين التائبين المستغفرين الداعين 
المستغيثين؛ ليجيب دعاءهم» ويتوب على تائبهم. ويغفر لمستغفرهم. 

يعسث مه 2 م 

E‏ البركة: أن هذا الوقت غالبا ليس وقت شهوة أكل 
وشرب» وإنما يتناول مريد الصيام E‏ من الأكل والشرب استجارة 
لمراد الله تعالى وطاعة لرسوله ا وهذه من أهم صفات المؤمن 
الحق» أعني الاستجابة لله تعالى ولرسوله يَكَِة. 

ومن أوجه البركة أيضا: أن يتقوّى به الصائم على الصيام فيؤديه 


)١(‏ رواه النسائي ۱1/٤‏ برقم )١١14(‏ في الصيام» باب تسمية السحورغداء. 

(۲) رواه البخاري ۳۹/٤‏ برقم (۱۹۲۳) في الصوم» باب بركة السحور من غير إيجاب. 

(۳) مسلم ۲/ ۷۷١‏ برقم )٠٠۹١(‏ في الصيام» باب في فضل السحور رواه أحمد 7/ »٤٤‏ 
وه/ ۳۷۰ 


30 


الفطور والسحهور 


بنشاط وقوة» كما يعينه على أداء العبادات الأخرى» ومما يظهر أثر بركة 
السحور: اتباع هدي نبينا محمد ميا فيه. فإن من هديه صلوات اللّه 
وسلامه عليه تأخيره إلى آخر الليل» روى الشيخان أن رسول الله مَل 
قال: «لايزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحورا""» ولايعني 
هذا 0 يكل الانسان عند سماع الأذان حتى نهايته 
حر بك أي المسلم أن تطلب هذه الخيرية: ويخاصة في هذا 
الوقفت المبارك الذي اجتمع فيه شرف اليوم وشرف الشهن فتستغل هذه 
جل وعلا وتطهرك : دجم يناي فجي رار ماتا 
وتدعو الله بما كد شئت من حاجاتك الدنيوية والأخروية. 
لا الوقفة الثانية : 
'تحقق عروب الشمس» ومن السنة تعجيله كما سبق في الحديث: 
«لايزال الناس بخيرما عجّلوا الفطر وأخروا السحور»"» وأن يكون هذا 
الإفطار على رطب» فإن لم يجد فتمر فإن لم يجد فماء؛ لما رری الإمام 
أحمد وأبوداود والترمذي عن انين رفون الله عنه أنه قال: «كان رسول 
الله َة يفطر على رطبات قبل أن يصليء فإن لم تكن رطبات فتمن فإن 
)١(‏ قوله: «لايزال الناس بخير ما عجلوا الفطر» رواه البخاري 4 برقم )۱۹١۷(‏ في 
الصيام» باب تعجيل الافطارء ومسلم ۲ برقم )1١98(‏ في الصيام» باب فضل 


السحوروتأكيده وروأه اخ برقم (A0؟().‏ 


٤١ 


وقفات مخ الصاتثمين 


لم تكن تمرات حسا حسوات من ماء»» وأخرج الأمام مسلم رحمه 
الله وغيره عن سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه أن رسول الله وكيا 
قال: «إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإنه بركة» فإن لم يجد تمرا 
فالماء فإنه طهور)”"'. 
وعند فرحة الإفطار التي نبه إليها الرسول يل بتمام صوم الصائم في 
كل يوم؛ ينبغي ألايغفل عن شكر المنعم, والإكثارمن الدعاء عند 
الفطر فقد روى ابن ماحه وغيره أن النبى يو قال: « إن للصائم عند 
فطره دعوة o‏ 
لا الوقفة الثالثة : 
هذه النعم العظمة؛ من تمام الصيام ذلك اليوم. وتحفيق فرحة 
الفطرالتي قال عنها الرسول يَكِْةِ: «للصائم فرحتان: فرحة عند فطره 
وفرحة عند لقاء و واستجابة دعوات الصائم عند فطره. كل هذه 
النعم تحتاج إلى وقفة مع النفس بتأمل ومحاسبة» ليشكرعليها ربه جل 
وعلاء الذي تفضل جل وعلا فأنعم عليه بهذه النعم وغيرهاء ومن 
مقتضيات هذا الشكر: تجديد الاخلاص لله سبحانه وتعالى فى عبادة 
(۱) رواه أبوداود /١‏ ۷۱۹ برقم (77*57) في الصوم» باب ما يفطرعليه» وأحمد ۳/ ١٤١٠ء‏ 
وابن خزيمة »)3١560(‏ والترمذي (1945). 
(۲) رواه الترمذي */ 47 برقم (10۸) في الزكاة» باب ما جاء في الصدقة على غير القرابة» 
وابن خزيمة (1544) في الصيام» باب ما جاء على ما يستحب الفط وأحمد / AV‏ 
۸. 
(۳) رواه ابن ماجه ۱/ ۰٥٥۷‏ برقم )۱۷٥۳(‏ في الصیام» باب في «الصائم لا ترد دعوته». 


)٤(‏ رواه البخاري ۳/ ۱۸ ١‏ برقم )۱۹٠٤(‏ في الصيامء باب هل يقول: إني صائم» ومسلم 
۲/ ۷ برقم )١٠١١(‏ في الصيام» باب فضل الصيام. 


۲ 


الفطور والسحهور 


الصيام وفي كل عبادة» والثناء عليه جل وعلاء والدعاء المستمربأن 
يديم هذه النعم الجزيلة. وعدم فعل ما يخالف شرعه جل وعلا تجاه 
هذه النعم» فيكون جمع بين متناقضین» يقول سبحانه وتعالى: #فاذكروني 
أذكركم واشكروا لي ولاتكفرون4”"» ويقول سبحانه: #لئن شكرتم 
لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد#”" الآية» وبالشكرتدوم النعم. 
لا الوقفة الرابعة : 

ومما ينبغي أن يؤكد عليه بشأن الفطور والسحور: أن يجتهد 
المسلم في تحري الحلال الطيب فيهماء وفي كل مال يكتسبه» فيجتهد 
في طرائق الكسب الحلال وفي سبل تصريف هذا المال؛ فمسؤوليته 
عظيمة» وعاقبته جسيمة» فالله سبحانه أمرنا بأن نتعامل بالطيبات 
والأكل منهاء وأخبرنا رسول الله اة فأنه سبحانه طيب لايقبل إلاطيباً» 
وأن الله أمر المؤمنين بما أمربه المرسلين فقال: #يا أيها الرسل كلوا من 
الطيبات واعملوا صالحاً». وقال: ##يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات 
ما رزقناكم» ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبريمد يديه إلى 
السماء» ويقول: يا رب يا رب» ومطعمه حرام ومشربه حرام» وغذي 
بالحرام فأنى يستجاب له». 

فاحذرأخي المسلم أن تدخل إلى جوفك لقمة حراماً أوشراباً 
حرام فهذه تمثل حاجزاً للدعاء فلا بُقبل» ثم إن تأثيرها يتعدّى إلى 
أسرتك وذريتك» فتبني بيتك على الحرام» والعياذ بالله. 


)١(‏ البقرة» الآية: .١07‏ (۲) إبراهيم» الآية: /ا. 
(۳) رواه مسلم ۲ يرقم )١ ۰ ۱١(‏ في الزكاة» باب قبول الصدقة. 


و 


وقفات مغ الصائمين 
لا الوقفة الخامسة : 

عندما يتناول المسلم وجبتي الإفطار والسحور مع أولاده وأسرته» 
ويأكلون أطيب المطاعم والمشارب» بفرح وسرور وغبطة» وحمد وثناءء 
وشكر لله سبحانه على ما رزقهم من الطيبات» ينبغي للمسلم وهوفي 
حاله هذه أن يتذكرإخوانا له من المسلمين في بقاع من العالم مختلفة 
لايجدون التمرة ليفطروا عليهاء ولا كسرة خبز ليطعموا أولادهم. ولاكوباً 
من الحليب ليرضعوا أطفالهم» فليكن - أخي الصائم ‏ صومك وفطرك 
دافعا لك لتذكر إخوانك هؤلاء فتجتهد كل الاجتهاد ليشاركك إخوانك 
في ثمراتك وأكلاتك» فتمد يد العون والمساعدة لهم بأسرع وقت 
ممكن» والأجربإذن الله تعالى أسبق: #وما تقدموا لأنفسكم من خير 
تجدوه عند الله هو خيراً وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم € الآية”". 
لا الوقفة السادسة : 

مما نبه إليه الرسول ميد في تناول السحور من المعاني الإيمانية 
التي يجب تعميقها في النفوس: مخالفة أهل الكتاب في صيامهم. 
روى مسلم وغيره عن عمروبن العاص رضي الله عنه أن رسول الله کیا 
قال: «فصل ما بين صومنا وصوم أهل الكتاب أكلةالسحور)”". 

حتى في وقت الأكل والشرب ينبغي مخالفة المشركين وأهل 
الكتاب» وهذا الأمر- أعني مخالفة الكفار- مبدأ من المبادىٌ التي وجه 
إليها الإسلام وحذرالمسلم من خرمهاء والانسياق مع أف الأخرى 

في في أفعالها وطرائق حياتهاء فضلاً عن عباداتها وأعيادهاء ولهذا قال 


.)١١96( مسلم في الصیام» برقم‎ هاور)١(‎ 2.٠١ المزمل» الآية:‎ )١( 
٤٤ 


الفط ورو والسحور 


النبي ية : امن تشبه عو فهومنهم»' '» ولقد كانت عزة ة الأمة المسلمة 
وغلبتها واحترا م الأمم الأخرى لها حينما وقفت على ما جاء به نبيها 
محمد کل من عقائد وعبادات وشرائع؛ وشعرت أنها بما تحمله من 
هذا الدين فوق الامم الاخرى؛ لأن معها الحق المنزل من عند الله 
تعالى» أما غيرها فليس لديه إلا أهواء البشر وفلسفات العقول البشرية. 

هذه قاعدة عظيمة ‏ أعني عزة الأمة المسلمة بما تحمله من هذا 
الدين عر يوا ب وه اا 
ثم نطبقها في جميع شئون حياتنا صغيرها وكبيرهاء فنعتز بديننا عقيدة 
وسلوكاء شريعة ومنهاج حياة» حتى يعود للأمة المسلمة عزها ومجدها 
وسؤددها؟ إن كل فرد مسلم صائم ينطلق من صيامه في تطبيق هذا 
المبد | العظيم في كل أمرمن أمورالحياة؛ وينبذ كل تقليد وتشبه 
بالكفرة في دقائق الأشياء وجليلهاء وإنك لترى أقواماً ضعف اعتزازهم 
بدينهم فبهرهم ما عند الغرب والشرق من أفكار منحرفة» وأعرافٍ 
معوجّة» فظنوا أنهم رقوا بأنفسهم ومجتمعهم مراقي العلا 5256 
أنهم أذابوا شخصياتهم وتقهقروا بمجتمعاتهم فأصبحوا أذلاء تابعين لا 
خير فيهم» لايحسب لهم حساب» ولايقام لهم وزن. 

أيها المسلمون الكرام : 

لتتعلم من مدرسة رمضان عزنا بدينناء واستقلال شخصيتناء وعلونا 
بتمسكنا بشريعة ربناء أسأل الله تعالى أن يبصرنا بديننا ويفقهنا فيه» وأن 
يرزقنا الإلحلاص في الأقوال والأفعال» إنه سميع مجيب وهو المستعان. 


.)5 ۰۳۱( رواه أبوداود في اللباس› باب في لبس الشهرة» برقم‎ )١( 


0 





وقفات مغ الصائمين 





الصحة ورمضان 


الحمد لله على إحسانه» والشکر له على توفيقه وامتنانه» وصلى الله 
وسلم على نبينا محمد وعلى أله وأصحابه ومن سارعلى نهجه واتبع 
رضوانه» أما بعد: 

فقد تحدثنا فيما سبق عن بعض دروس رمضان» وفيما يلي نقف 
مع درس من هذه الدروس العظيمة؛ نستفيده من هذا الشهر المليء 
بالحكم والأسران نعم أيها الأخوة المسلمون: إن المسلم يكفيه في 
الحث على الصيام وغيره من الطاعات أن يقال له: إن الله أمرك 
بالصیام» دون أن تعدّد فوائده وأسراره؛ وذلك لآن المسلم مطلوب منه 
العبودية الكاملة لله عزوجل» ولكن مع ذلك علّمنا الله سبحانه وتعالى 
سِرّكثير من العبادات وحِكمّها؛ لنقف عندها متفكرين عاملين» 
مدركين أن هذا التشريع الإلهي قام على أساس ما يحقق مصالحم 
الناس وما يدفع عنهم الأضرار, ولذا نجد أن الله سبحانه وتعالى في 
كثير من الآيات التي بينت الأحكام يعقبها بذكر الحكمة منهاء فهو حين 
أمرالمؤمنين بغض أبصارهم نبّهنا إلى الفائدة من ذلك فقال: ذلك 
ارزگ لهم 2”4. 

وعلى هذا فالمدقق في الصيام يجد أن من أسراره العظيمة: حفظ 
)١(‏ سورة النوں الآية: .٠١‏ 

٦ 


الصححمة ورمض أن 








الجسد والصحة» ومع بعض اثارالصوم الصحية نقف الوقفات الآتية: 
ل الوقفة الأولى : 

أبي هريرة رضي الله عنه غا «سافروا تربحوا وصوموا تصحواء 
واغزوا تغنموا»' وهذا الحديث وإن كان فى إسناده ضعف إلاأن معناه 
صحيح» وقد ذكر ابن القيم تأكيداً لهذا ومبيّناً بعض آثار الصوم الصحية 
قائلاً: (وللصوم تأثير عجيب في حفظ الجوارح الظاهرة؛ والتقوى 
الباطنة» وحمايتها عن التخليط الجالي لها المواد الفاسدة» التى إذا 
استولت عليها أفسدتهاء واستفراغ المواد الرديئة المانعة لها من 
صحتهاء فالصوم يحفظ القلب والجوارح صحتهاء ويعيد ما استلبته 
منها أيدي الشهوات» فهو من أكبر العون على التقوى» كما قال الله 
تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين 
من قبلكم لعلكم تتقون 4”"» وقال النبي يَ: «الصوم جنة»"" وأمر وَل 
من اشتدت عليه شهوة النكاح ولا قدرة لَه عليه بالصيام؛ وجعله 
وجاء هذه الشهوة) اه كلامه رحمه الله. 


. ١417 رواه الامام أحمد في المسند ع (۲) البقرة» الآية:‎ )١( 

(۳) رواه البخاري مع الفتح 5 برقم 1405 في الصيام» باب هل يقول: إني صائم» 
ومسلم 1 يرقم )١٠١١(‏ في الصيام» باب فضل الصيام. 

)٤(‏ لفظ الحديث: «يا معشرالشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج» ومن لم يستطع فعليه 
بالصوم» فإنه له وجاء» رواه البخاري مع الفتح ٠١48‏ برقم (0056) في النكاح. باب 
قول النبي بهة: «من استطاع منكم الباءة فليتزوج»» ومسلم ۲ برقم )١11٠0(‏ في = 

۷ 





وقفات مغ الصائمين 





لا الوقفة الثانية : 


إننا إذا دقّقنا النظرفي التشريع الإسلامي نجد أنه وضع للمسلم 
منهجا متكاملاً في معاملته مع جسده» وهنا أذكرشيئاً من معالم ذلك 
المنهح: 

أولا: لاشك أن الصحة والعافية من نعم الله عزوجل» والكثير من 
الناس يفرّطون في هذه النعمة» فلا يستغلونها بما يفيد وينفع» ولذا فقد 
ورد في الحديث الصحيح: «نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: 
الصحة والفراغ“' وجاء الحث أيضاً بأن من أفضل الدعاء: سؤال الله 
العفووالعافية والمعافاة في الدنيا والأتحرة» روى الترمذي وغيره عن 
أنس رضي الله عنه: أن رجلا جاء إلى النبي بل فقال: يا رسول الله أي 
الدعاء أفضل؟ قال: «سل ربك عقون ان والمعافاة في الدنيا 
والآخرة» ثم أتاه ذ في اليوم الثاني فقال: يا رسول الله أي الدعاء أفضل؟ 
فقال له مثل ذلك» ثم أتاه في اليوم الشالث فقال له مثل ذلك ثم قال: 
«فإذا أعطيت العافية في الدنيا وأعطيتها ذ في الآخرة فقد أفلحت)”2". 

والعافية في الدنيا من أغلى ما يطلبه الانسان ويتمناه» ومما يزيد 
العافية: الصوم؛ إذ به تحفظ الجوارح الظاهرة والباطنة. 





> النكاح؛ باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه. 

(۱) رواه البخاري مع الفتح ۲۲۹/۱۱ برقم (1417) في الرقاق» باب ما جاء فى الرقاق. 

(۲) رواه الترمذي 1494/5 برقم ( ٠‏ في الدعوات» باب رقم (80)؛ وابن ماجه 
؟/ ١‏ برقم (/84") في الدعاء» باب الدعاء بالعفووالعافية. 


۸ 


- الصعة ورمض ان 
ثانياً : لاشك أن الإنسان في هذه الدنيا معرض لابتلاء الله تعالى» 
وعلى قدرإيمان الإنسان يكون ابتلاؤه» والأمراض بمختلف أنواعها ‏ 
من أنواع الابتلاء اا ا طرقا كثيرة للوقاية من تلك 
الأمراض» ومن أهمها: 
- النظافة المستمرة للجسم ظاهراً وباطناء ونظافة البيوت 
والمساجد والطرقات» كما أن نظافة الباطن من المعاصي حصانة 
كبرى من الأمراض الحسية والمعنوية» ومما ورد في ذلك قوله يك فيما 
رواه الحاكم وغيره: «ما ظهرت الفاحشة في قوم قط حتى يعمل بها 
علانية إلا ظهر فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم»'. 
وكم من الأمراض تحصل بسبب مخالفة شرع الله وارتکاب 
نواهيه؟ وكم من أنواع البلايا حصلت بسبب اختلاط الجنسين 
اختلاطاً غير شرعي؟ 
” - ومن طرق الوقاية: الاهتمام بالمطعم والمشرب» وفي مقدمة 
ذلك: أن يكون حلالاً طيباء وأن لايكون ضارا بالجسم أوالعقل» وفي 
هذه المناسبة أوجّه دعوة صادقة للذين ابتلاهم الله تعالى بتناول شيء 
من المخدرات أوالمسكرات وما شابهها كالتدخين مثلاء واعتادوا 
على ذلك: وأدمنوا عليه» أوجه چ ة لهم بمناسبة هذا الشهرالكريم أن 
يحاولوا جادين الأقلاع عن هذه لاون اوري مستغلين هذا الشهر 
(۱) رواه ابن ماجه ۲/ ۱۳۳۲ برقم (۱۹ 4١‏ في النضن باب e‏ 
في الفتن والملاحم؛ وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 


ا 2 


وقفات مخ الصائمين 


المبارك بما يفرض عليهم من كسرشهرة أنفسهم» مستغلين فترات 

إجابة الدعاء ليرفعوا أيديهم سائلين الله أن يعافيهم مما ابتلاهم به. والله 

سبحانه وتعالى يجيب دعوة المضطر إذا دعاه. أوجه دعوة صادقة 
لي رأفوا بأنفسهم وأجسادهم وأموالهم وأعراضهم وأولادهم» فخطرهذه 
2 

الامورعظيم وشرها مستطير. 

أيها المسلمون الكرام: 

ومن طرق الوقاية اشا الاعتدال في المطعم والمشرب» ومن 
ذلك ما ورد عن النبى ية من آثارفى ذلك» ومنها: «ما ملا ابن آدم 
وعاء شرا من بطنه»"' ومنها: «إياكم والبطنة فإنها مفسدة للدين. 
مورثة للسقم ‏ يعني المرض ‏ مكسلة عن العبادة”''». ومنها: «إذا 
شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء»”"» وغير ذلك من النصوص الكثيرة 
التي لايتسع المجال لسردها. 

"١‏ ومن منهج الاسلام الصحى: الآيمان التام بأن ما حصل 
للانسان من أمراض ونحوها بعل اله بالأسياب ما هو إلا بتقديرالله 
سبحانه وتعالى. ولايزيل هذا المرض إلاهو سبحانه وتعالى. فإدا قابل 

)١(‏ رواه الترمذي 4/ 0٠١‏ برقم (۲۳۸۰) في الزهد, باب ما جاء في كراهية كثرة الأكل» 
وأحمد /٤‏ 2177 وابن ماجه برقم )۳۳١۹(‏ في الأأطعمة؛ باب الاقتصاد في الأكل. 

(۲) رواه ابن حبان في المجروحين ۲/ ۳١‏ في ترجمة (عبدالله ابن عبدالرحمن الجزري) 
وذكره ابن حجر في اللسان ۳/ /ا١‏ 7. 


69 رواه البخاري Yor/1‏ برقم )١16(‏ في الوضوءء باب النهي عن الاستنجاء باليمين»› 
ومسلم ,”»0/١‏ برقم (570) في الطهارة» باب النهي عن الاستنجاء بالسمية: 


0 ١ 


الصحعة ورمضاةن 








هذا المرض بهذه العقيدة يكون مرضه أجراً وثواباً له» روى البخاري 
ومسلم عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه: «ما من مسلم يصيبه أذى 
من مرض فما سواه إلا حط الله به سيئاته كما تحط الشجرة ورقها»(". 
وروى البخاري أيضاً عن النبي ية أنه قال: «عجباً لأمرالمؤمن إن أمره 
كله خير؛ إن أصابته سراء شکر فکان ا وإن أصابته ضراء صبر 
فكان خيراً له)'. 

ومع ذلك أمرنا بالأخذ بالأسباب قبل وقوع المرض بالوقاية منه. 
وبعد وقوعه بالتداوي بما أحل الله لناء روى مسلم عن جابر مرفوعاً: . 
«لكل داء دواء فإن أصاب دواء الداء برأ بإذن الله" والآثار في هذا 
كثيرة» ومن أهم طرق العلاج قبل المرض وبعده: الصيام فرضاً ونفلا 
فلله الحكمة البالغة سبحانه من عليم حكيم. 


أيها المسلمون الكرام: 


ن على شارت ام شيرنا علا ان ت نمعن النظر في مثل هذه 
الأشياء ليتقوى إيماننا وصلتنا برينا سبحانه» ونمضي في هذه الحياة 


(۱) رواه الببخاري ٠ /٠١‏ برقم (01594) في المرضى» باب وضع اليد على المريض» 
ومسلم ۱۹۹١ /٤‏ برقم )۲١۷١(‏ في البروالصلةء باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من 
نصب أو حزن أو نحوذلك. | 

(۲) رواه مسلم /٤‏ ۲۲۹۵ برقم (۲۹۹۰) في الزهد والرقائق» باب المؤمن أمره كله خير. 

(۳) رواه البخاري مع الفتح ٠١١/٠١‏ برقم )١1۷۸(‏ في الطب» باب ما أنزل الله داء إلاأنزل 
له شفاء» ومسلم /٤‏ ۱۷۲۸ برقم (۲۲۰۳) في السلام؛ باب استحباب وضع يده على 


موضع الألم مع الدعاء. 


۵١ 





وقفات مخ الصاثمين 





بعزم وصدق في التمسك بديننا » وأسأل الله جل وعلا أن يرزقنا العفو 
والعافية والمعافاة الدائمة فى الدنيا والآخرة» إنه سميع مجيب وهو 
المستعان. 


0, 


الحمد لله الذي أمرنا بفعل الطاعات وترك السيئات» وحث على 
اغتنام الأوقات والمواسم الفاضلات بالاستباق إلى 
الخيرات»والمنافسةفي الصالحات» وأصلي وأسلم على نبينا محمد 
وعلى آله وزوجاته الطاهرات.والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم 
تبعث البريات» أما بعد: 

ما أن يدخل شهر رمضان المبارك ويهل هلاله على المسلمين إلا 
ويحس المسلم وكأنه في دورة إيمانية يلين بها قلبه. ويطمئن بها 
فؤاده» ويتقرب فيها من ربه سبحانه وتعالی» وينعم فيها بالتقلب في 
الصالحات وكأنه ينتقل من روضة إلى روضة»ء وكيف لاوهو في شهر 
التنافس في الخي والتسابق في ميدان العمل الصالح؟ مع هذا 
التنافس نعيش سويا تبيانا له وتوضيحا وتشجيعا في الوقفات الا تية: 
لا الوقفة الأولى : 

خلق الله تعالى الانسان ومنحه إمكانات عظيمة»ء يقوم عليها 
معاشه وحياته» وفضله بها على المخلوقات» منحه سبحانه العقل 
الذي يفكربه؛ ويميزبه بين الخير والشرء والنافع والضارء ومنحه 
الحواس التي يحس بها بما حوله» ومنحه الشعور والاحساس الذي 


o 


وففات مخ الصائمين 


تتحرك به عواطفه؛ كل ذلك لتكتمل شخصيته؛ وتتوازن مقومات حياته. 

وهذا كله بلا شك من نعم الله سبحانه على الإنسان» ولذا امتد 
الناس في معاشهم في هذه الحياة» وصاروا يتنافسون باستغلال هذه 
الإمكانات» وصارت الحياة ميداناً لهذا التسابق بمختلف أنواع 
المنافسات» فكلما قلبت طرفك فى مشارق الأرض ومغاربها تجد 
أحوال الناس كذلك. ۰ 

فهناك فئات من الناس همهم المال» ركزوا جهودهم في جمعه 
وتصريفه» ويختلف هؤلاء في النظرإليه وفي أساليب جمعه والصرف 
منه» وفئات أخرى همهم ما يجدٌ ويخترع في دنيا الناس» فما 
استحدث من الة إلا والتفكير أسبق إلى ما بعدهاء أيها أكثر تسهيلا 
وأقل جمعاء وفئات أخرى وجهوا همهم وإمكاناتهم إلى إرضاء 
رغباتهم وإشباع شهواتهم» کل بحسب ما يرغب ويهوى» مستغلا ما 
استطاع من نعم الله سبحانه وتعالى» ومن الناس من استغل إمكاناته 
الجسمية والبدنية فوجهها إلى ميادين مناسبة لهذه الإمكانات حتى 
على مستوى الأمم بأكملها. 

هذه الميادين وغيرها التي يتبارى فيها الناس: ما مكانها وقيمتها 
في شرع الله سبحانه وتعالى؟ أيعارضها؟ أم يوافقها؟ أم يوجهها 
ويرشدها نحونفع البلاد والعباد؟ هذا ما نتناوله في بقية الوقفات : 
ل الوقفة الثانية : 

لاشك أن ديننا دين الخير والصلاح» ودين السعادة والرخاء» دين 

0 


يقركل ما فيه صلاح الفرد والمجتمع» أقرّمبدأ المنافسة» وشجع على 
استغلال إمكانات الإنسان» ووجه إلى ما يستحق بذل الجهد فيه؛ 
وخط خطوطا عريضة وقواعد كلية وأهدافاً تقصد لتحقيقهاء وجعل في 
مقدمة ما يسعى إليه الإنسان وينافس فيه: ما يسعد الإنسان في أخرته» 
ويقَوّم حياته في هذه الدنيا بما لايتعارض مع السعادة في الأخرى. 
يقول سبحانه: #وابتغ فيما آتاك الله الدارالآخرة ولاتنس نصيبك من 
الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك4”" فالهدف من السعي هو الدار 
الآخرة. 
لا الوقفة الثالثة : 

علق هة اما الك اعد الا وج الول اة 
وتعالى إلى المنافسة والتباري» يقول جل من قائل: #فاستبقوا 
الخيرات4”' ويقول جل شأنه: #وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة 
عرضها السموات والأرض4”" ويقول جل ذكره: #سابقوا إلى مغفرة 
من ربكم 4“ أما ميدان التسابق فهو العمل الصالح» يقول سبحانه: 
#ويبشرالمؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيراً8ه ©" 
ويقول جل شأنه: #من آمن بالله واليوم الآخروعمل صالحاً فلهم 
)١(‏ القتصصء الآية: ۷۷. 
(۲) البقرة» الآية: 54 .١‏ 
(۳) آل عمران» الآية: 1*7 . 


.؟١ الحديدء الآية:‎ )٤( 
.۹ الاسراءء الآية:‎ )6( 


00 


وقفات مغ الصائمين 


أجرهم عند ربهم ولاخوف عليهم ولاهم يحزنون 4" 

وفي الحث على هذا التنافس الشريف» يوصي الرسول ية بقوله 
فيما رواه مسلم رحمه الله: «بادروا بالأعمال الصالحة فستكون فتن 
كقطع الليل المظلم؛ , بصبح الرجل مؤمنآويمسي كافرا» ويمسي مؤمناً 
ويصبح كافراء يبيع دينه بعرض من الدنيا»""» وروى الترمذي بإسناد 
حسّنه بعض أهل العلم أن النبي ية قال: «بادروا بالأعمال سبعاً: هل 
تنتظرون إلافقراً منسياًء أوغنى مطغياء أومرضاً مفسداء أوهرما مفنداء 
أوفوتاً جيرا أوالتععال فشرغاتن رظن أوالساغة فالبساعة اده 
وأمر 2010 


ل الوقفة الرابعة 

هله الميادين الواسعة للا ھی ميادين المؤمنين الصادقين 
الذين قال الله عنهم: #إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. والذين 
هم بايات ربهم يؤمنون. والذين هم بربهم لا يشركون. والذين يؤتون ما 
أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. أولئك يسارعون في 
الخيرات وهم لها سابقون#. 


.57 البقرة» الآية:‎ )١( 

(؟) رواه مسلم ١١8/١‏ في الإيمان؛ باب الحث على المبادرة بالأعمالء والإمام أحمد 
۲/ دل الا OT‏ 

(۳) رواه الترمذي 4/ ٤۷۸‏ برقم (770) في الزهد» باب ما جاء في المبادرة بالعمل. 

(5) المؤمنون» الآيات: ۷ .5"١‏ 
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التنافس في الخير 

وقد تمثل صحابة رسول الله ية هذا التسابق الشريف والمنافسة 
العظيمة على المستوى الفردي» وعلى المستوى الجماعي» وهاك مثالا 
للتنافس الفردي لاحات الهمم العالية والقلوب المؤمنة الصادقة: 
روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي بء قال: 
«من أصبح منكم اليوم صائماً؟) قال أبوبكر: أناء قال: «فمن تبع 
منكم اليوم جنازة؟» قال أبوبكر: أناء قال: «فمن أطعم اليوم مسكيناً؟» 
قال أبوبكر: أناء قال: «فمن عاد منكم مريضاً؟» قال أبوبكر: أناء قال 
النبي ون «ما اجتمعت في امرئ إلادخل الجنة». 

أما التنافس الجماعي. فمما ورد فيه ما جاء و في الصحيح أن جملة 
من فقراء الصحابة رضي الله عنهم جاؤوا إلى رسول الله َة شساكين 
حالهم» غابطين إخوانهم الأغنياء؛ لأنهم وجدوا ما ينفقونه» ويتصدقون 

هي طن ارا أ نه دا يق رسد 

به ويبذلون» فقالوا لرسول الله ية «ذهب أهل الدثوربالاجور- أي أهل 
الأموال ‏ يصلون كما نصلي, ويصومون كما نصوم» ويتصدقون ولا 
نتصدق )۰ همهم و أن إخوانهم سبقوهم في هذا الميدان 
العظيم» أحز: نهم لأنهم لم يجدوا ما ينفقون» لكن هذا الدين العظيم 
يجعل ميادين التنافس كثيرة» لذلك أرشدهم الرسول ية إلى شيءٍ من 
تلك الميادين يعوض ما فقدوه. دلهم على ذكر الله تعالى فيسبحونه 
)١(‏ رواه مسلم ۲/ ۷۱۳ برقم )٠٠۲۸(‏ في الزكاة» باب من جمع الصدقة وأعمال البر. 
(۲) رواه البخاري ۲/ ٠۲١‏ برقم )۸٤۳(‏ في الأذان» باب الذكر بعد الصلاةء ومسلم 


14۷/۲ برقم )1١١1(‏ في الزكاة» باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من 


0۷ 





وقفات مغ الصائمين 





ويحمدونه ويكبرونه؛ ثلاثاً وثلاثين دبركل صلاة» ويختمون المائة بلا 
إله إلا الله.... هكذا كان السلف رضوان الله عليهم» فهل لنا أن نتشبه 
بهم ونحن نعيش في رحاب هذا الشهر المبارك؟ 

فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاح 
لا الوقفة الخامسة : 


ميادين الخير عظيمة» ونتائجها مُرْضية فى الدنيا والآخحرة» يقول الله 
تعالى: #وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات والارض 
أعدت للمتقين. الذين ينفقون فى السراء والضراء والكاظمين الغيظ 
والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو 
ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفرالذنوب إلا الله 
ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم 
وجنات تجري من تحتها الأنهارخالدين فيها ونعم أجرالعالمين)» 
الآية. 
0 7 

إن التنافس في الأمورالشريفة يزيد المنافس شرفاوهدى وتقى. 
ويفتح له من الخيرما لم يخطرله على بال يقول تعالى: #والذين 
اهتدوا زادهم هدى وأتاهم تقواهم #”". 


. 175-177 آل عمران» الآيات:‎ )١( 
. ٠١ محمدء الآية:‎ )۲( 


0۸ 


التنافس فج الخير 








إن التنافس في الطاعات يضاعف الحسنات ويرفع الدرجات» 
روى مسلم وغيره أن رسول الله وك قال: امن سن في الاسلام سنة 
حسنة فله أجرها وأجرمن عمل بها من بعده من غير أن ينقص من 
أجورهم شيءع0”"» ومن أعظم ثمرات المنافسة في الخير القرب من 
الرب جل وعلا #والسابقون السابقون أولئك المقربون4”" الآية. 

أيها المسلمون : 

إن أبواب الخير كثيرة ومفتوحة للراغبين» والمؤمن العاقل 
الحصيف هوالذي يبادرإلى الخيرات» ويقطف من ثمراتهاء وبخاصة 
في هذا الشهرالمبارك الذي تضاعف فيه الأنجون فالله الله ما دام في 
الوقت مهلةء وفي العمربقية» قبل فوات الأوان فيقول المفرط: ليت 
لبت» ولكن لاتنفع شيئاً ليت. 

أسأل الله تعالى أن يرفع درجاتناء ويكفر سيئاتناء وأن يعافينا ويعفو 
عناء وأن يوفقنا لما يحب ويرضىء إنه سميع مجيب وهو المستعان. 


(۱) رواه مسلم ۲/ € لل برقم (۰۱۷ ١‏ في الركاة. باب الحث على الصدقة. والنسائي 
٥9‏ ۷۷-۷ في الزكاةء باب التحريض على الصدقة. 
(۲) الواقعةء الآيات: ٠١٠١٠١‏ . 


ê 


وقفات مغ الصائمين 


الد القرى السريين له ماف السنبسوات والأرضي» قرول 
للشيء: «كن» فيكون» أحمده سبحانه من لطيف خبيرء وأشكره على 
اه وأصلي وأسلم على نبينا محمد البشيرالنذير والسراج 
المنين أفضل الدأعين إلى الله والملتجئين إليه في السراء والضراء. 
وعلى آله وأصحابه والتابعين» أما بعد : 

فإن رمضان والصيام لهما ارتباط كبي ووئاق شدید» مع كثير من 
الطاعات والقربات» فما أن يقدم شهر رمضان المبارك إلا ويتبارى 
الموفقون للمزيد من تلك الطاعات» فيشدّون وثاقهم مع خالقهم رب 
الأرض والسموات» ويرجعون إلى أنفسهم ليحاسبوها على التقصير 
والهفوات» ولازلنا نعيش في تلك الرياض المخضرة: المتزينة بزينة 
الإيمان. 

فنقف فيما يلي مع عبادة عظيمة جليلة» لها شأنها في رمضان. 
وارتباطها الوثيق بالمسلم في كل زمان ومكان وحال» عبادة مع شأنها 
العظيم هي يسيرة على من يسّرها الله تعالى عليه؛ ذلكم هو الدعاء» وما 
أدراكم ما الدعاءء إنه الحبل الوثيتق الواصل بين الخالق والمخلوق. له 
فضل عظيم» وشروط واداب مهمة» وثمارعاجلة واجلة» نعرض ما 


و9 


الضعماء 








يتيسرمن ذلك في الوقفات الآتية: 


| لا الوقفة ة الأولى : 


مرقفة حققة الدعاء:* إظهار الافتقار إلى الله والتبري من الحول والقوة إلا 
له 59 والاستشعارللذلة» وهو سمة العبودية. 


الدعاء الال ا بالله سبحانه واللجوء إليه ومناداته؛ لجلب 
النفع والخير ودفع الأذى والشرء والدعاء هوالثناء على الله تعالى بما 
هوأهله وسؤاله خيري الدنيا والآخرة» هذا E E‏ 0 
دين الله عزوجلء فالعباد في هذه الحياة لايملكون لأنفسهم فعا ولا 
ضرأء فلاغنى لهم عن خالقهم لحظة من اللحظات ب ترى هل يقدّر 
الإنسان ما يحصل له من خيرأوشرفي ساعاته المقبلة؟ وهل يعلم ما 
سيكون في غده ومستقبله؟ 

فالإنسان معلق بالله سبحانه وتعالى» لايملك لنفسه ‏ فضلاً عن 
م خيراً ولاشراء يقول جل ذكره: إولايملكون لأأنفسهم ضراً ولا 

نفعاً ولايملكون ا ولا حياة ولانشوراً»” '» ويقول جلت قدرته: #قل 
فمن يملك لكم من الله شيئاً إن أراد بكم ضرا أوأراد بكم نفعاً#”", 
ويقول: قل لاأملك لنفسي نفعاً ولاضراً إلاما شاء الله””. 





۳ الفرقان» الآية:‎ )١( 


() الفتح» الآية: .١١‏ 


(۳) الأعراف, الآية: ٠۸۸‏ . 


1١ 


وقفات مغ الصائمين 
لا الوقفةالثانية: 
إليه تعالى» يتلفظ به بتذلل ورغبة ورهبة» لاغنى لأي فرد عنه في أي 
حال من أخوالةة شدة ورحاف صخة وغافية كرا وضتغيرا . 

هذا الدعاء له فضله العظيم واثاره المباركة» جاءت النصوص 
العظيمة ببيانها بصيغ مختلفة؛ بالحث عليه تارة. والتشجيع عليه. 
وبيان أهميته؛ وعظم نتائجه. تارة آخری» يقول سبحانه: #وقال ربكم 
ادعوني أستجب لكممء إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيد خلون 
جهنم داخرين 27# ويقول جل ا #ادعوا ربكم تشيرهاً وخمية إنه 
لايحب المعتدين 4# . 

ومن اللطيف ذكره أن الله جل وعلا قرن الدعاء بالصيام» فبعد أن 
ذكرالصيام ذکربعده قوله جل شأنه: #وإذا سألك عبادي عنى فإني 
قريب أجيب دعوة الداع إذا دعانٍ فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم 


يرشدون 4 . 


(1) المؤمن» الآية: .5١‏ 
(۲) الأعراف» الآية: ٥١‏ . 
(۳) البقرةء الآية: .٠۸١‏ 


1۲ 


الصعماء 








لا الوقفةالثالئة: 

الدعاء دأب الأنبياء والصالحين» فاستجاب الله لهم ذكر الله 
سبحانه عن نوح عليه السلام: #كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا 
وقالوا مجنون وازدجر. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. ففتحنا أبواب 
السماء بماء منهمر. وفجرنا الأرض E‏ فالتقى الماء على أمر قد قدر. 
وحملناه على ذات ألواح ودسر. تجري بأعيئنا جزاء لمن كان كفر. 
ولقد تركناها اية فهل من مدكر4'. 

وقال عن زكريا عليه السلام: #رب إني وهن العظم مني واشتعل 
الرأس شيباً ولم أكن بدعائك ربك شقيًا. وإني خفت الموالي من 
ورائي وكانت امرأتي عاقراً فهب لي من لدنك وليًا. رثني ويرث من آل 
يعقوب واجعله رب رضي 4 . 

وهذا إبراهيم عليه السلام يتضرع إلى الله حتى رزقه الذرية على 
كبره فحمد الله وشکره» يقول تعالى عنه: #الحمد لله الذي وهب لي 
على الكبرإسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني 
مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا 0 دعاء. ربنا اغفرلي ولوالدي 
وللمؤمنين يوم يقوم الحساب4”" فلك أخصي في الله قدوة في 
الضفوة من الخلق: 


. ٠6. القمس الآيات:‎ )١( 
.5- ٤ مريمء الآيات:‎ )۲( 
.5 ١-179 إبراهيم, الآية:‎ )۳( 


1۳ 


وقفات مغ الصائمين 
لا الوقفة الرابعة : 


كان داع يطمع في استجابة دعائه» وقبول تضرعه. وجلب الخير 
له» ودفع الشرعنه» وقد أخبرالمولى جل وعلا بأن من كرمه وفضله 
وجوده أن ذلك حاصل لامحالة: #وقال ربكم ادعوني أستجب 
لكم4”": لإ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا 
دعان #”"'. 

ولكن لاتحصل الإجابة إلابحصول أسبابهاء ومن أهمها: إخلاص 
هذا الدعاء لله عزوجل وعدم إشراك أحد معه غيره من شج ر أو حجر أو 
ضريح أو ولي أو سيد. أوكائن من کان» يقول تعالى: #هوالحي لاإله 
إلاهوفادعوه مخلصين له الدين ”2 فمن دعا غير الله نّا من الأنبياء 
أو ملكا من الملائكة» أووليًا من الأولياء أو صاحب ضريح مقبور؛ فقد 
وقع في الشرك الأكبر والعياذ بالله» الذي بيّن الله مصيرأهله: 9إنه من 
يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه الناره. 

ومن عوامل إجابة الدّعاء: أن يكون مطعم العبد ومشربه حلالاء 
فلا يتعامل إلا بالمال الطيب. فالله طيب لايقبل إلاطيّباء فقد جاء في 
الصحيح أن الرسول يلي «ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبريمد يديه 


.5١ المؤمن» الآية:‎ )١( 
.١185 البقرةء الآية:‎ )۲( 
.56 المؤمن» الآية:‎ )۳( 
.۷۲ (5)المائدةءالآية:‎ 


1 


الصدعاء 


إلى اليمناء: يا رب 5 رب» ومطعمه حرام. ومشربه حرام. ومليسه 
حرام» وغذي بالحرام. ا يستجاب له)7كي فإلى من يتعاملون 
بالغش والخديعة وإلى من ينمون أموالهم بالرباء وإلى من يأكلون 
أموال الناس بالباطل: أن يعلموا أنهم حجبوا دعاءهم عن القبول؛ ألا 
فليتأملوا حالهم قبل فوات الأوان. 

ومن المهم في الدعاء: ترك الاعتداء في الدعاء» وتعجّل الإجابة 
حاء فی الصحيح عن الرسول عة أنه قال: «ما من مسلم دعا الله تعالى 
بدعوة ليس فيها إثم ولاقطيعة رحم إلاأعطاه الله بها إحدى ثلاث 
خصال: إما أن يعجل دعوته» وإما أن يدخرها له فى الحرة» وإما أن 
يدفع عنه من السوء مثلها)”"'. 
لا الوقفة الخامسة : 

لاشك أن الموفقين هم الذين يلون على الله في الدعاء 
ويتحررون أوقات الاجابة وأمكنتهاء كشهررمضان. وحال الصيام. 
والحج وأخر الليل» وحال انتظار الصلوات» وفي السجود. وفي البيت 
الحرام. 

كما أن الدعاء يكمل بآدابه» فإذا ما دعا الداعى بادثاً بحمد الله 
والثناء عليه والصلاة على رسوله ية ويختم بذلك» مستقبلا القبلة: 


.)٠١٠١( برقم‎ ۷٠۳ /۲ رواه مسلم في الزكاة» باب قبول الصدقة‎ )١( 
برقم (412017) في الدعوات» باب في انتظار‎ ٥۲۹/۰ رواه أحمد ۳ والترمذي‎ )۲( 


الفرج» والحاكم ٤۹۳ /١‏ وقال: صحيح الإسناد إلا أن الشيخين لم يخرجاه. 
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وقفات مغ الصائمين 


رافعاً يديه. متطهراء آخذا بجوامع الدعاءء مجتنباً الألفاظ الغامضة 
والمعاني المتشابهة» محيطأً ذلك بحشوع ورغب ورهب» وصدق 
لجوء» وحضور قلب» موقناً بالإجابة» صادق الرجاء؛ فحريٌ أن يجيب 
لله تعالى دعاءه ويعطيه مسألته بمئه وكرمه سبحانه. 
لاالوقفة السادسة : 

لاشك أن الصدق في الدعاء وقت الرخاء عامل قوي لإجابة 
الدعاء وقت الشدة» فإن كثيراً من الذين انشغلوا وقت رخائهم 
وتيا يلاها رارز من اليس سوير لاي ماعل ب 
مكروه وكرب أو حاقت به أزمة؛ ذكروا ربهم فأقبلوا عل عليه زيح عنهم 
هذه الكربة» فهؤلاء أخطأواء وخالفوا توجيه الرسول با: ‏ ا 
اله في الرخاء يعرفك في الشدة)"'. 

ومن المتناقضات فى شأن الدعاء: أن يقبل العبد على الله تعالى 
داعياً راجياًء وهوفي الوقت نفسه يشعل الحرب مع الله تعالى بارتكاب 
ما يسخطه» ويعمل ما يجرالظلم إلى خلقه» فهذا الصنف خادع نفسه 
وناقض قولّه فعلّة» نسأل الله العفو والعافية. 
لا الوقفة السابعة : 


إن الله سبحانه وتعالى كريم يحب الكرام» فهو أكرم الأكرمين 
وأجود الأجودين» ويحب من عباده أن يكونوا كراماً فيكثروا من الدعاء. 


۳١٠۷ /١ رواه الإمام أحمد في المسند‎ )١( 
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ومن أنفع الدعاء: الدعاء للغيربظهرالغيب» فقد أخبر الرسول اة بأن 
على رأس الداعي ملك يقول: ولك بمثل ذلك. ‏ 

والداك وإن علواء وزوجتك وذريتك. وأولياء الأمور والعلماء 
وأحبابك وأصدقاؤك» ومن له حق عليك» وإخوانك المسلمين في كل 
مكان.. لاتنسهم» فكن كريماً وححصّص لهم جزءاً من دعائك» تقبل 
الله منا ومنك» أسأل الله الكريم أن يرزقنا إيماناً خالصاًء ويقيناً صادقاء 
وعملا صالحاء ودعاء متقبلا» إنه سميع مجيب وهوالمستعان. 


لا لا لا 


03 


الصضع اه ٠‏ 


وقفات مخ الصائمين 


اداب الذكر 


الحمد لله الذي أعد للذاكرين الله والذاكرات مغفرة وأجرا عظيماء 
أججده انه وأشكزو غك تمه والاقه شكرا جزلا وای الله غل 
نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماء أما بعد: 

لتسوغا الأعمتال الفافلة فى كل 
اوا ويتأكد فضله في هذا الشهر المبارك» ذلكم هوذكر الله 
جل وعلا بالقول والعمل. 
لا الوقفة الأولى : 

ذكرالله سبحانه قد ورد الحث عليه في كتاب الله الكريم في أيات 
كثيرة وبصيغ متعددة» وبأساليب متنوعة في السنة النبوية القولية 
والعملية » بالأمربه والحث عليه» وبيان ما أعد الله للذاكرين» وتارة 
بالنهي عن المشاغل التي تلهي عنه وغير ذلك . 

ولنتأمل في قوله تعالى آمراً المؤمنين بذكره: يا أيها الذين امنوا 
اذكروا الله ذكراً كثيراً. وسبحوه بكرة وأصيلاً. وهوالذي يصلي عليكم 
وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النوروكان بالمؤمنين 
رحيماً4» ويقول سبحانه: #واذكر ربك في نفسك تضرعا 


.٤- ٤١ الأحزاب الآيات:‎ )١( 


1A 


أداب الددخر 


وخيفة 74" ويقول جل من قائل: #واذكروا الله كثيراً لعلكم 
تفلحون4” وفي ايات أخرى يثني سبحانه على أهل الذكر ويبين 
جزاءهم وما أعده لهم من الشواب العظيم» فيقول سبحانه: 
#والذاكرين الله كثيراً والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجراً عظيماً4 7" 
كما توعد سبحانه اللاهين عن ذكره بالخسارة والهلاك» يقول سبحانه: 
#يا أيها الذين امنوا لاتلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن 
يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون». 

لا الوقفة الثانية : 

ب سبحا نه وتعالى أن سرالطاعات وروحها: ذكر اللّه؛ حيثث جعله 

مصاحباً لجميع الأعمال» فقد قرنه بالصلاة فقال سبحانه: #وأقم . 
الصلاة لذكري4) وقال تعالى: #إفإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله 
قافا وقعودأ وعلى جنوبکہ 4 وقال سبحانه عن صلاة الجمعة: 2 
#فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا 
كثيراً لعلكم تفلحون4”"» وقال النبي ية في شأن الحج: «إنما جعل 
الطواف تالت والسعي بين الصا والمروة ورمي الجمارلاقامة 
)١(‏ الأعراف. الآية: .٠٠٠‏ 
(۲) الجمعة. الآية: .٠١‏ 
(۳) الأحزاب» الآية: .٠٠‏ 
)٤(‏ المنافقون» الآية: 9. 
)٥(‏ طه الآية: .١84‏ 


(1) النساء الآية: .١١7‏ 
(۷) الجمعة:؛ الآية: .٠١‏ 


14 


وقفات مغ الصائمين 


ذكر الله70"» وجعله سبحانه وتعالى مصاحباً للمقاتل عند ملاقاة عدوه. 
يقول جل وعلا: يا أيها الذين منوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله 
كثيراً لعلكم تفلحون4”". 

لاالوقفة الثالثة : 


إن فضائل الذكر وفوائده كثيرة جدأاًء فمن أهمها: أن عاقبته دخول 
الجنة» روى أبوداود وغيره عن معاذ بن جبل رضي لله عنه أنه قال: قال 
رسول الله يَكِهِ:ْ «من كان آخ ركلامه من الدنيا :لا إله إلاالله» دخل 
الجنة»”"» ولهذا يحثنا المصطفى ية على تلقين الإنسان عند 
الاحتضار شهادة أن لا إله إلاالله: وذلك فيما رواه مسلم في صحيحه 
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله ككِل: 
«لقنوا موتاكم لا إله إلا الله )”4 . 
لا الوقفة الرابعة : 

إن ذكرالله تعالى شامل للقول والفعل في كل زمان ومكان, ولقد 
أفاضت السنة الشريفة في ذلك كثيرء ومن ذلك: ما روى البخاري 


٤ / رقم (۱۸۸۸) في المناسك» باب في الرَمل» وواه أحمد‎ 080١ /١ رواه أبوداود‎ )١( 
ه/ى,‎ 

(۲) الأنفال» الآية: ٤٥‏ . 

(۳) رواه أبوداود ۲٠۷ /١‏ برقم (71157) في الجنائن باب في التلقين» والحاكم .١١ /١‏ 

)٤(‏ رواه مسلم ۲/ ٠۳١‏ رقم (411) في الجنائن باب تلقين الموتى لاإله إلاالله» وابن أبي 
شيبة ۳/ ۲۳۷ وابن ماجه (5 55 )١‏ في الجنائز باب ما جاء في تلقين الموتى لا إله إلا الله. 


VY ۰ 








ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قالرسول الله کا : 
«كلمتان خفيفتان على اللسان. ثقيلتان فی الميزان» حبيبتان الف 
الرحمن» سبحان الله وبحمده» وسبحان الله العظيم)”", وروى مسلم 
عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله لاة: «لآن أقول: 
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلاالله والله أكبن أحب إلى مما طلعت 
عليه الشمس”"» وروى البخاري ومسلم عن أبي أيوب الأنصاري 
رضي الله عنه» عن النبى ية أنه قال: «من قال: لاإله إلاالله وحده 
لاشريك له. له الملك وله الحمد وهوعلى كل شىء قدیں عشر مرات» 
كان كمن أعتق أربعة أنفس من ولد إسماعيل»”” وروى الشيخان أيضاً 
عن أبى موسى الأشعري رضى الله عنه أنه قال: «قال رسول الله عَكِدِ: ديا 
عبدالله بن قيس» ألاأدلك على كنزمن كنوزالجنة ؟لاحول ولاقوة إلا 


بالله». 


ومن أنواع الذكر: الاستغفارفي كل وقت» ويتأكد في الزمان 


(۱) رواه البخاري ٠/١١‏ ۲ح( 5 14) في الدعوات» باب فضل التسبيح. ومسلم 
‘VY /٤‏ ۲ ح(1144) في الذ کر باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء. 

0 رواه مسلم ‘V۲ /٤‏ ؟ ح(5146) في الذكن باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء. 
والترمذي (/7091) فى الدعوات» باب فى العفو والعافية. 

() رواه البخاري ۱ °۰° ۲ح( ٠‏ )في الدعوات» باب فضل التهليل. ومسلم 
/ ۱ حح(۲۹۹۳) في الذكر. باب فضل التهليل. 

)٤(‏ رواه البخاري ۱ ح(7781) في الدعوات» باب الدعاء إذا علا عقبة» ومسلم 
/ 5 حح( ۰ ۲۷) في الذكرء باب استحباب خفض الصوت بالذكر. 


۷1 


وقفات مه الصائريره ب بي يبي ب للب 


الفاضل» والمكان الفاضل» يقول سبحانه وتعالى في بيان صفة 
المؤمنين المتقين: #والمستغفرين بالأسحار#»" وقال: #أفلا يتوبون 
إلى الله ويستغفرونه والله غفوررحيم#”"» وقال عن نوح عليه السلام: 
#فقلت استغفروا ربكم إنه كان غمَاراً. يرسل السماء عليكم مدراراً. 
ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا#”", 
ويقول سبحانه: #ومن يعمل سوءاً أويظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد 
الله غفوراً رحيماً04. 

وكان رسول الله َة يستكثر من الاستغفار فقد روى أبوداود وغيره 
عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كنا نعد لرسول الله و في 
المجلس يقول: «رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور)”* 
مائة مرة» وعن الأغر المزني رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله بياة: 
إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفرالله في اليوم مائة مرة»0©. 


.٠١ آل عمران» الآية رقم:‎ )١1( 

(۲) المائدة» الآية رقم: .۷٤‏ 

(۳) نوح» الآيات: .17-31١‏ 

.١١١ النساء الآية:‎ )٤( 

(6) رواه أبوداود ٤١٥ /١‏ برقم )١19017(‏ في الصلاة» باب في الاستغفار والترمذي 1١/05‏ 
)۳٤١۳١(‏ في الدعوات» باب ما يقول إذا قام من المجلس» والنسائي في الكبرى 
5 برقم )٠٠۲۹۲(‏ في عمل اليوم والليلة» باب كيف الاستغفار. 

() رواه مسلم 5/ 7٠١15‏ رقم (۲۷۰۲) في الذكر باب استحباب الاستغفار والاستكثار وأبو 
داود /١‏ 51/5 برقم )٠١٠٠١(‏ في الصلاة» باب في الاستغفار. 


۷۲ 


آذاب الفكخصر 

لا الوقفة الخامسة : 

إن ذكرالله تعالى هوأعظم ما يتقرب به العبد إلى ربه سبحانه . 
أنه قال: «ألاأنبتكم بخيرأعمالكم. وأزكاها عند مليككم» وأرفعها في 
درجاتكم» وخير لكم من إعطاء الذهب والورق» ومن أن تلقوا عدوكم 
فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟» قالوا: بلى يا رسول الله قال: 
«ذكر الله»'. 

ومن هنا ينبغي للمسلم وهويتقرب إلى مولاه في هذا الشهر 
المبارك أن يرتبط بذكر الله تعالى قائماً وقاعداء ماشياً وراكباًء يحفظ 

0 5 7 ! 
الاذكار المأثورة. ويحفظها أسرته واولاده» فتقترب منه الملائكة» وتبعد 
عنه الشياطين؛ كما ورد في أحاديث كثيرة. ويُعلّم أولاده أذكار الصباح 
والمساء وأذكار النوم بداية واستيقاظاء وأذكار الخروج من المنزل 
0 

والدخول إليه» وفى سائر الاحوال كلهاء بهذا نحفظ أنفسنا ومجتمعنا 
من كل سوءٍ وشر. 

أيها الصائمون والصائمات: 

إن الناظرفى واقعنا تجاه هذه الشعيرة المباركة الفاضلة يجد 
تقصيراً سا وغفلة واضحة. واشتغالاً بالملهيات عن ذكر الله تجحد 
المجالس العامرة بالقيل والقال» والغيبة والنميمة» والمزاح الكثير 
)١(‏ رواه الترمذي رقم (۳۳۷۷) في الدعوات؛ باب ما جاء في فضل الذكر؛ وابن ماجه رقم 

.5957/١ في الأداب» باب فضل الذكرء والحاكم‎ )۳۷۹١( 
رف‎ 


وقفات مخ الصائمين 


والضحك المميت للقلب» وغير ذلك مما تشغل به أوقات الشيب 
والشباب» والرجال والنساء. 

أيها المسلمون الكرام: 

إن شهر رمضان فرصة عظيمة لتدارك ما مضى من التقصير في 
سالف العم وفيما بقي منه استدراك لما فات» فهلا وقفة مع النفس 
لمحاسبتها على ما ضيعت من أوقات» وما اشتغلت به عن ذكر اللّه؟ إن 
رمضان موسم تجارة رابحة بالذكر وقراءة القران والدعاء والاستغفار 
وغيرها من أعمال الخير. 

أسأل الله جل وعلا أن يعفوعن زللنا وتقصيرناء ويضاعف 
حسناتناء وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته» نه سميع مجيب 
والله المستعان. 


V٤ 


قراءة القران (1) 


قراءة القران )١(‏ 


الحمد لله الذي علّم القرآن» وشرع به الأحكام» وأرسل رسوله 
بالهسدى ودين الحق ليظهره على الدّين كله. ولوكره المشركون» وأنزل 
تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ©"". 

والصلاة والسلام على من أيده الله بالقرآن» وأناط به تبيين أحكامه 
وتفصيل شرائعه» وعلى اله وأصحابه الذين حملوا إلينا القرآن» وعلى 
من اتبعهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين» أما بعد: 
وارتباط المسلم به في كل أحواله. 

وفى الوقفات الآتية نتحدث عن أفضل الذكر: كتاب الله تعالى 
الذي أنزله الله جل وعلا في شهر رمضان المبارك : 
لا الوقفة الأولى : 

لم تعهد البشرية في تاريخها كتاباً كان له من التعظيم والعناية 
والخدمة مثل ما كان للقرآن الكريم منذ نزوله إلى يومنا هذاء حفظاً 
وفهما وتدبرأء وتنافساً فى تفسيره وشرح أياته. وبيان فضائله. واستنباط 
)١(‏ الزم الآية: رقم 77. 

۷0 








وقفات مخ الصائمين 


معانيه ووجوه إعجازه» إلى غير ذلك مما يتعلق بالقران الكريم» فهوكلية 
الشريعة وعمدة الملة» كتاب فتحت به أمصاں وجثت عنده الركب» ونهل 
من منهله العلماء وشرب من مشربه الأدباء» وذلّت له القلوبء وقام 
بتلاوته العابدون الراكعون الساجدون» فإن خير الناس من تعلم القرآن 
وعلّمهء كما بين ذلك رسول الله يك فقد أخرج البخاري وغيره أن 
رسول الله يق قال: #خيركم من تعلم القرآن وعلمه» 
فكما أن فضل القرآن فاض فعمٌ الشهر الذي أنزل فيه فصا رأفضل 
الشهور والليلة التي أنزل فيها فصارت أفضل الليالي» فقد عم فضله 
أيضاً على الناس فصار خيرهم من تعلّم القرآن وعلمه. 
لا الوقفة الثانية : 
لقد نعت الله عزوجل القرآن بأوصاف عدة» حريٌ بالمسلم أن 
يقف عندها متأملا عظمة هذا الكتاب العظيم» ومتدبراً ما فيه من 
الآيات والذكرالحكيم. يقول جل وعلا: #شهر رمضان الذي أنزل فيه 
القرآن» هدىّ للناس وبينات من الهدى والفرقان#"» ويقول تعالى: 
#قد جاءكم من الله نوروكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل 
السلام 27 ويقول جل ذكره واصفاً القرآن: #قل هونبأ عظيم 4 › 
(۱) رواه البخاري 4/ ۷٤‏ رقم (00717) في فضائل القرآن» باب خيركم من تعلم القرآن 
وعلمه» وأبوداود (؟50١)‏ في الصلاة باب ثواب قراءة القران» والترمذي (۲۹۰۷) في 
ثواب القرآن» باب ما جاء في تعليم القران. 


(۲) البقرة» الآية: .٠۸١‏ 
(۳) المائدة» الآيات: )٤( . ٠١-٠١‏ سورة ص» الآية: ٦۷‏ . 


۷٦ 


قراءة القران )١(‏ 
إلى غير ذلك من الآيات المبينة عظمة القران» فهو هدى للناس» ونور 

مبين» وموعظة وشفاء ورحمة وفرقان ونبأ عظيم؛ » إلى اخرذلك من 

النعوت العظيمة والأوصاف الجليلة التي ينبغي أن يقف أمامها 

المسلم متدبرا ا ومتأما متزودا ومتأديا. 

لا الوقفة الثالثة : 


يقول الله سبحانه وتعالى في فضل التالين لكتابه المتدبرين له: 
#إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا 
وعلانية يرجون تجارة لن تبور. ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه 
غفور شكور#”" ويقول جل وعلا آمراً بتلاوة كتابه: #واتل ما أوحي 
إليك من كتاب ربك #”". 

فتلاوة القرآن الكريم من أفضل العبادات» وأعظم القربات» وأجل 
الطاعات» خاصة في هذا الشهرالمبارك الذي تضاعف فيه الحسنات»› 
إن الله تعالى رتب على قراءة القرآن الكريم أجراً كبيراء فكرم الله تعالى 
عظيم» ومنته واسعة» وعطاؤه بلا حساب» حتى إن القارىْ الذي يجد 
في قراءة القران مشقة وصعوبة له أجران» أخرج البخاري عن عائشة ِ 
رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله لاة: «الذي يقرأ القران وهو 
ماهربه مع السفرة الكرام البررة» والذي يقرأ القران وهويتعتع فيه وهو 


٠٠٠١ 79 فاطرة. الآيتان:‎ )١( 
.۲۷ الكهف» الآية:‎ )۲( 


%۷ 


وففات مخ الصائمين 


عليه شاق فله آجران»"'» ذك ر أهل العلم أن الأجرين أحدهما على 
القراءة» SS‏ 
e‏ يد فعن ات أمامة الباهلي رحمة الله فيما ا الاماء 7 
فی صحيحه أنه قال: سمعت رسول الله هة يقول: «اقرؤوا القران فإنه 
يأتيى يوم القيامة شفيعاً لأصحابه)”" فأي حظ وأي فوزلمن كان له 
القران الكريم شفيعا؟ 
لا الوقفة الرابعة 
وكما ورد الحث على تلاوته وتدبره؟ فمد ورد الوعيد لمن هجره 
بأي نوع من أنواع الهجر إن ترك تدبرالقران وتفهمه من هجرانه» وترك 
العمل به وعدم امتثال أوامره واجتناب زواجره من هجرانه» وترك العمل 
به والعمل بغيره من شعر أو قول أوغناء أو لهو أو طريقة مأخوذة من غيره 
من هجرانه. وعدم د تحكيمه إلى تحكيم غيره؛ وعدم قراءته أو حفظ 
شيء منه» من هجرانه ا روی الترمذي وغيره بسند حسن عن ابن 
عباس رضي الله عنهما أن النبي ية قال: «إن الذي ليس في جوفه 
شی من القران كاليت الخرت””. 
)١(‏ رواه البخاري مع الفتح 541١/8‏ برقم )٤۹۳۷(‏ في التفسيرء سورة عبس» ومسلم 
01١‏ برقم (۷۹۸) في صلاة المسافرين» باب فضل الماهر بالقران. 
(۲) رواه مسلم /١‏ “067 برقم (5 )۸٠‏ في صلاة المسافرين» باب فضل قراءة القرآن. 


(۳) رواه الترمذي ١57/5‏ رقم (۲۹۱۳) في فضائل القرآن» والدارمي 07١/7‏ رقم 
(۳۳۰) فضائل القران» باب فضل من قرأ القران» وأحمد في المسند ۱/ ۲۲۳. 


VA 


قواءة القران (1) 


فهل بعد هذا يطيب لمسلم أن يهجر كتاب الله تعالى؛ فيفوت 
الأجرالعظيم؛ ويتعرص للوعيد والعذاب الأليم؟ 
لا الوقفة الخامسة : 

لاشك ‏ أخي المسلم_أن الغاية الكبرى والمقصدد الأعظم من 
تلاوة القرآن هوفهمه وتدبره والعمل بهء أما التلاوة بلا فهم ولاتدبر ولا 
عمل؛ فلا تخرج صاحبها من دائرة الهجر للقرآن والتعرض للوعيد. 

يقول الله سبحانه وتعالى: #فإما يأتينكم مني هدىّ فمن تبع 
هداي فلا يضل ولايشقى. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكاً 
ونحشره يوم القيامة أعمى. معي KE‏ ا E‏ 
بصيراً. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم د ا 

لاشك أن المسلم العاقل يربأ بنفسه عن أن يكون مع الذين 
يُنسون في الآخرة» ولهم في الدنيا معيشة الضنك والهم والقلق» أعاذنا 
الله وإياكم منهم 

فلنحافظ على كتاب الله قراءة وتدبرأء حه حفظاً وفهماء قبل فوات 
الأوان» فهو كلام الله العظيم» وصراطه المستقيم» وشرعه الحكيم» 
ورسالته الخالدة» ومعجزته الدائمة» ورحمته الواسعة» ونعمته السابغة» 
وهوئورالابضاروالبضائر إلى طريق الله ورسوله. ولانجاة بغيره.) إنه 


.175-177 طه الآيات:‎ )١( 
۷۹ 


ومفات مه الصائمين 
ت الین 

رزقنا الله وإياكم تلاوة كتاب الله حق تلاوته. وجعلنا من آهل 
القران الذين هم أهل الله وخاصته» إنه سميع مجيب» وهوالمستعان. 


قراءة القران (]) 


قراءة القران (؟) 


الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد, الذي لم يلد ولم يولد ولم 
يكن له كفوا أحد» وأصلي وأسلم على نبينا محمد» وعلى آله وصحبه 
ومن تبعهم إلى يوم الدين» أما بعد: 

فقد تحدثنا في الوقفات السابقة عن كتاب الله عزوجل» وفضل 
تلاوته» ووجوب العناية به وتدبره» ولازال لنا بعض الوقفات مع هذا 
الكتاب العظيم: 
لا الوقفة السادسة : 

. ذكر السيوطي رحمه الله في معرض حديثه عن وجوه إعجاز القرآن 
الكريم: أن قارىئ القران لايملٌ من قراءته له» وسامعه لايسأمه ولا 
يمجه؛ بل الإکباب على تلاوته يزيده حلاوة» وترديده يوجب له محبة» 
وغيره من الكلام يعادى إذا أعيد» ويمل مع الترديد. 

والسيوطي بذلك يشير إلى وصف رسول الله ية للقرآن» فقد أخرج 
الترمذي وغيره أن رسول الله ية وصف القران الكريم بأنه: «كلام الله 
الذي لاتزيغ به الأهواء» ولاتلتبس به الألسنة» ولايشبع منه العلماء» ولا 
يخلق من كثرة الرد» ولاتنقضي عجائبه»'. 
(۱) رواه الترمذي ۱٥۹/۰‏ برقم ٩۰٩(‏ )في فضائل القرآن» باب فضل القرآن» والدارمي 

7/7 برقم (۳۳۲۱) في فضائل القرآن» باب فضل من قرأ القرآن. 

۸۱ 


وقفات مغ الصائمين 


كلمات موجزة من جوامع كلمه يق تلكم المعاني العظيمة كان 
تأثيرها على أصحابه رضوان الله عليهم كبيراء علماً وتعلماء أخلاقاً 
وسلوكاء فهما وتطبيقا. 

قال عثمان بن عفان رضي الله عنه: (لو طهرت قلوبكم ما شبعتم 
من كلام ربكم). 

وقال الشاعر: 

تزداد منه على ترداده ثقة وکل قول على الترداد مملول 

حقًا لوطهرت قلوبنا ما شبعت من القرآن» ولكان السأم والملل 
أبعد ما يكون منا عند تلاوتها القران» ذلك أن شأن القلوب المؤمنة أن 
لاتكل ولاتمل من تلاوته» فليراجع كل مسلم نفسه وليصلح كاتف 
ويتعاهد قلبه؛ فإن من يدرك من نفسه مللا عن تلاوة القرآن أوسآمة, 
فقلبه يحتاج إلى تطهير. 
لا الوقفة السابعة : 

إن من خير ما يشغل به الصائم نفسه: تلاوة القرآن وتدبر معانيه؛ 
تأسياً بهدي نبينا محمد با حيث ضرب صلوات الله وسلامه عليه من 
نفسه مثلا لتعاهد القران» فقد كان جبريل عليه السلام يدارسه القران . 
وكان ي يقرأ على أصحابه ويستقرئهم ويحثهم على القراءة» ويعقد 
الراية لأكثرهم حفظاًء وفي الحديث المتفق عليه :أنه يك كان يقول: 
اتعاهدوا هذا القران» فوالذي نفسى بيده لهو أشد تفلتاً من الابل فى 
عقلها»'» ومسألة تعاهد القران 17 من المسائل المهمة التي 1-3 
(۱) رواه البخاري مع الفح /٩‏ ۷۹ برقم (207) في فضائل القران» باب استذكارالقرآن» - 

۸۲ 


قراءة القران (]) 


السلف من أهل العلم» وبيّنوا المدة التي إذا تجاوزها المسلم فإنه 
يخشى أن يكون هاجراً للقرآن» قال إسحاق بن راهويه: (يكره للرجل 
أن يمرعليه أربعون يوماً لايقرأ فيها القرآن) ومعنى: (لا يقرأ فيها) أي: 
يقرأ القرآن فيها كاملا حتى يختمه» إذ أن المسلم يقرأ في صلواته 
الخمس» وذكرابن كثيرفي مقابل ذلك أنه يكره للمسلم أن يقرأ القران 
في أقل من ثلاثة أيام. 

ومع ذلك رامع بعص الان اليوم رحاب ريم واقع 
لايرضى» فقد حرموا أنفسهم فضلا عظيماء و وثواباً جزيلا. 

أخرج الترمذي وغيره عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال 
رسول الله يكِةِ: «من قرأ حرفاً من كتاب الله تعالى فله به حسنة والحسنة 
بعشر أمثالهاء لا أقول (الّم) حرف» ولكن ألف حرف» ولام حرف» وميم 
حرف»'. 

فلوأخذت المصحف بيدك ثم قرأت خمس دقائق ثم حسبت - 
إن شئت - عدد الأأحرف» وضربتها بعشرحسنات إلى سبع مئة ضعف» 
ثم نظرت إلى ذلك الرقم الهائل للحسنات التي ستظفربها إن شاء الله 
تعالى في هذا الزمن اليسيرمع إخلاص النية! ترى لواستغل كل منا 


5 ورواه مسلم 00/١‏ رقم(١941)‏ في صلاة المسافرين» باب الأمربتعاهد القرآن؛ 
والدارمي 07١/7‏ رقم )۳۳٤۹(‏ في فضائل القرآن» باب في تعاهد القرآن. 
)١(‏ رواه الترمذي ١5١/60‏ برقم‌(۲۹۱۰) فضائل القرآن» باب رقم .)١7(‏ 
AT‏ 


وكفات مخ الصائمية 
وقت فراغه لقراءة القران وتدبره؛ فلك أن تتأمل كم من الحسنات 
ستبالها؟! 
لا الوقفة الثامنة : 

روى الإمام أحمد والحاكم وغيره بسند رجاله رجال الصحيح عن 
عبدالله بن بريك عن أبيه قال: «إن القران يلقى صاحبه يوم القيامة حين 
ينشق عنه قبره كالرجل الشاحب فيقول له: هل تعرفني؟ فيقول: ما 
أعرفك» فيقول: أنا صاحبك القران» أظمأتك فى الهواجر وأسهرت 
ليلك» وإن كل تاجرمن وراء تجارته وأنا لك اليوم وراء كل تجارة» 
قال: فيعطى الملك بيمينه» والخلد بشماله. ويوضع على رأسه تاج 
الوقارء ويكسى والداه حلتين لايقوم لهما أهل الدنياء فيقولون: بم 
كسينا هذه؟ فيقال لهما: بأخذ ولدكما القرآن ثم يقال له: اقرأ واصعد 
في درج الجنة وغرفهاء فهو في صعود ما دام يقرأء هذا كان أوترتيلا»'. 

أيها الاخوة الكرام : 

إن من نعم الله على هذه البلاد أن ملئت بمدارس تحفيظ القران 
الكريمء وتنائرت الدوروحلقات المساحد فی الصباح والمساء 
لتحفيظ القران الكريم وتعليمه» فإلى كل أب انشغل بالدنيا عن أبنائه 
وبناته» وإلى كل أم جعلت متابعة الأزياء الجديدة والتردد على 
الأسواق والحدائق شغلها الشاغل: 
)١(‏ رواه أحمد في المسند 748/0 من حديث أبي موسى الأشعري في آخرالحديث» 


والدارمي 647/7 برقم (۳۳۹۱) في فضائل القرآن» باب في فضل البقرة وال عمران. 
A٤‏ ) 


قراءة القران (]) 


أن ينتبهوا من الغفلة» ويستيقظوا من هذه الغفوة تجاه كتاب الله 
والحلقات المنتشرة المتوفرة وللّه الحمده» فخيرما تقدمه لنفسك 
i‏ الله تعالى وتنشئتهم ار عليه. 


كل قاری 5 يرجوالانتفاع بتلاوته» والاستفادة منه. لعل الله 
تعالى أن يكتبه من أهله» يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: (إذا أردت 
الانتفاع بالقرآن فاجمع قلبك عند تلاوته وسماعه» وألق سمعك» 
واحضر حضورمن يخاطبه به من يتكلم به منه إليه» فإنه خطاب منه 
لك على لسان رسول الله كك يقول تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن 
كان له قلب أوألقى السمع وهوشهيد4). 

ومما يعين على التدبر والخشوع والانتفاع بالقرآن الكريم: حضور 
القلب» وأن د يستحضر المسلم حال القراءة أن الله سبحانه وتعالى 
يخاطبه وحده بهذا القرآن» ومنه: ألايستعجل القارئ ويسرع في 
القراءة» فقد ورد التحذيرمن ذلك» ومن المهم كذلك: الوقوف عند 
آيات الوعد والوعيد؛ ليسأل الله عند الوعد» ويستعيذ به عند الوعيد. 
ويقف عند الأوامرليمتثلهاء والزواجرلينزجرعنهاء والقصص ليتأمل 
فيها ويأخذ العبرة. 


(۱) سورة ق الآية: (3"90). 


وقفات مخ الصائمين 

أيها المسلمون والمسلمات : 

هذا شهر رمضان ونفحات المولى جل وعلا تتری» ونعمه لا 
تحصى» ها هو شهر رمضان لايزال يظلنا بخيره» وبالقرآن الذي أنزل 
فيه» بصيامه وقیامه» فهل نتدارك تقصيرنا فى تلاوة القرآن وقد مضى منه 
أيام عدة؟ فقارئ القران يعرف بليله إذ الناس ينامون» وبنهاره إذ الناس 
وبصمته إذ الناس يخوضون» وبخشوعه إذ الناس يختالون» وبحزنه إذ 
القران. 

أسأل الله تعالى أن نكون كذلك» وأن يرزقنا حفظ كتابه وتذبره 
وفهمه. وأن يجعلنا ممن كرون القران شاهدا له ولسن عليه افا 
وكنافاً وهادياء إنه E‏ مجيب وهوالمستعان. 





A٦ 


ظ فيام الليل والتراويح 


قيام الليل والتراويح 


الحمد لله على إحسانه. والشكرله على توفيقه وامتنانه» وأشهد أن 
لاإله إلاالله تعظيماً لشأنه. وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله 
وأصحابه» والتابعين ومن سارعلى نهجه واتبع سنته» أما بعد: 

فإن رمضان مدرسة إيمانية يتزود منها المؤمنون من الإيمان 
والتقوى» كيف لاوهوعبادة مستمرة طول ساعات الليل والنهار؟ فمن ‏ 
قراءة وذكر إلى صلاةوتهجد» ومن بروإحسان. إلى صدقة وزكاة» وأمر 
بالمعروف ونهي عن المنكر وغيرهاء ويحيط بهذه الأعمال الخيرية 
الفاضلة: انشغال الخاطر والتفكير بما يقرب إلى المولى عز وجل» في 
تنافس محمود» وتسابق إلى جنات الخلود. 
2 وإن مما يشجع على هذا التسابق في هذا الشهرالمبارك تلك 

الشعيرة العظيمة التي يتسم بها رمضان بطابع جماعي خاص» وتتوق 

إليها نفس المؤمن الطامعة برضا الله عزوجلء الراجية لما عنده مما 
أعده لعباده المتنافسين في الصالحات» الخائفة مما توعد به الكافرين 
والعصاة. 

وإن لمحة تطوف بها على المساجد بعد صلاة العشاء في هذا 
الشهر العظيم إلاوتجد المؤمنين زرافات ووحداناء تهيأت نفوسهم 


AY 


وقفات مخ الصائمين 


لأداء صلاة التراويح» وأحضروا قلوبهم لود سنارت ا 
خواطرهم لتلك العبادة» فلعل قرباتهم ودعاءهم يستجاب. 

ومع قيام الليل والتراويح نقف بعض الوقفات : 
لا الوقفة الأولى : 

صلاة التراويح في رمضان أنموذج لصلاة الليل التي نوّه المولى 
جل وعلا بشأنها في كتابه العظيم» مبيناً فضلها وعظم شأنهاء وأن كل 
مؤمن متصف بها محل للثناء والمدح. 

قال تعالى في بيان الصفة المؤمنين الصادقين: #تتجافى جنوبهم 
عن المضاجع يدعون ربهم خوفاً وطمعاً ومما رزقناهم ينفقون. فلا 
تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون» ٠‏ 
الآبة» فمن صفات المؤمنين إذا: عدم إطالتهم للنوم في الليل فلا 
يذهب الليل سدى» وإنما يكون هناك جزء للقيام والدعاء طمعا فيما 
أعده الله سبحانه وتعالى لأهل القيام؛ وخوفاً من عقاب الله سبحانه 
وتعالى» ولذا فإنه لايتخيل أحد جزاءهم عند الله سبحانه وتعالى. 
أليس هو القائل سبحانه: #فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة 
أعين * لماذا؟ #جزاءً بما كانوا يعملون). 

ولذلك جاء في الحديث الصحيح فيما رواه مسلم وغيره أن رسول 
الله َه قال: «أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل». 


(۲) رواه مسلم ۲/ ۸۲١‏ برقم )١1١77(‏ في الصيام» باب فضل صوم المحرم» وأبو داود 
)١179(‏ والنسائي .١1٠ /١‏ 


A^ 


قيام الليل والتراو يح 

وإن المتمعن في صلاة الليل لَيجِدٌ لها طعماً خاصاًء حيث هدأة 
الليل وسكونه» وخلوالقلب من مشاغل النهارء ورجوع الفرد إلى نفسه. 
كل هذه عوامل تساعد على الخشوع والرغبة والرهبة والقرب من 
المولى سبحانه؛ وكلها عوامل مؤدية إلى صدق هذا الخشوع» وصدق 
اللجوء إلى الله سبحانه؛ فيقرأ القائم مستحضراً ما يقرأ ومتفاعلاً معهاء 
وإذا دعا دعا وليس بينه وبين الله حجاب» وكلما أرخى الليل ستاره 
وزاد ظلامه»ء واستغرق الناس في نومهم؛ كانت الصلاة ألذ والمناجاة 
أكمل» ولذا منح الله القائمين آخرالليل مزية خاصة. فينزل الرب 
سبحانه وتعالى نزولا يليق بجلاله وعظمته إلى السماء الدنياء موجها 
نداءه إلى الطامعين في مرضاته» والراجين لما عنده» والخائفين من 
عقابه» يوجه نداءه لكل داع ومستغفر ومستغيث: هل من داع فأستجيب 
له؟ وهل من مستغفر فأغفرله؟ وهل من تائب فأتوب عليه؟ 

فيا أيها الصائمون: 

لنجعل رمضان مذكراً لنا بهذه الفضائل؛ لنؤوب إلى الله تعالى» 
ونعالج أنفسنا؛ لعل المولى جل وعلا أن يمنحنا القبول والرضوان. 
فتكون صلاة التراويح معيناً لنا في كل وقت على قيام الليل» فينطبق 
علينا قول المولى جل وعلا عن عباده المؤمنين: #كانوا قليلاً من الليل 
ما يهجعون. وبالأسحارهم يستغفرون#'. 


(١)الذاريات.‏ الآيات: ۱۷ء .٠۸‏ 


۸۹ 


وففات به الصائمين 
لا الوقفة الثانية : 

صلاة الليل - أخي المسلم في رمضان لها مزية وفضيلة على 
غيرهاء ذلك أن لذة الصيام والقيام تجتمعان فيه» روى مسلم وغيره عن 
أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله يك يرغب في قيام 
واحتساباً غفرله ما تقدم من ذنبه»2). 

فالدافع للقيام أمران عظيمان: الإيمان بالله سبحانه وتعالى. 
والاحتساب لما اعد جل وعلا للقائمين من الأجر والثواب؛ ويعنى هذا 
أنه لامكان للنية غير الصالحة من الرياء والسمعة والمباهاة أوغير ذلك 
من النوايا الدنيوية» ومن كانت نيته كذلك فحظه من قيامه التعب 
والسهر والعياذ بالله. 
لا الوقفة الثالثة : 


صلاة التراويح فی رمضان من فيام رمضان» ومن الس المؤكدة» 
روى البخاري ومسلم وغيرهما عن عائشة رضي الله عنها أن النبي كَل 
صلى في المسجد» فصلى بصلاته ناس» ثم صلى الثانية فكثر الناس» 
ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أوالرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله كك 
فلما أصبح قال: (رأَيتثٌ الذي صنعتم فلم يمنعني من الخروج | . 
إلاأني خشيت أن تفرض عليكم»» تقول عائشة رضي الله عنها: «وذلك 
)١(‏ رواه البخاري مع الفتح / في صلاة التراويح» باب فضل من قام 
رمضان» ومسلم \/ oY‏ () في صلاة المسافرين» باب الترغيب في قيام رمضان. 

4 


جل سس يي ب ب لل سجس سس قیام الليل والقرأويج 





في رمضانة"'"'. 0 

وفعل الرسول َي هذا يدل على أن صلاة التراويح تصلى جماعة 
أو فرادى» فالرسول يها صلاها في البداية جماعةء ثم تركها رأفة بأمته 
وشفقة عليهم؛ لئلا تفرض فيشق ذلك عليهم فلا يطيقونهاء لكن 
السلف الصالح رضي الله عنهم رغبوها جماعة؛ لمافي ذلك من 
التشجہ على العمل الصالح. وعدم التكاسل عنهاء ولدفع التفرقة 
والاختلاف. وهذا ما دفع الخليفة الراشد عمربن الخطاب رضي الله 
عله وأرضاه لجمع الناس على إمام واحد» يقول عبدالرحمن ابن 
القاري: (خرجت مع عمربن الخطاب رضى الله عنه إلى المسجد فإذا 
الناس أوزاع متفرقون» يصلي الرجل لنفسه»ء ويصلي الرجل فيصلي 
بصلاته الرهط. فقال عمر. إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ وأاحد 
لأ الوقفة الرابعة : 

من هدي السلف الصالح في هذه الصلوات المباركة: التأني 
فيهاء والطمأنينة بأدائهاء بل كانوا يطيلونها جدأء بل روي عن بعضهم 
أنهم يعتمدون على العصيّ من طول القيام. 

وهذا يشعرنا بأن من يسرع فيها سرعة مخلة أو لايطمئن فيهاء أو 
)١(‏ رواه البخاري مع الفتح ۳/ ٠١‏ برقم )1١74(‏ في التهجد, باب تحريض النبي بء على 

صلاة الليسل والنوافل من غيرإيجاب» ومسلم /١‏ 014 برقم )۷١١(‏ في صلاة 

المسافرين» باب الترغيب في قيام رمضان. 

٩۹۱ 


وقفات مغ الصائمين 


يكون همه أكبر قدرممكن من القراءة دون تدبّر وخشوع؛ فهذا أخطأ 
على نفسه إن كان منفرداء وأخطأ على المصلين إن كان إماماء لكن 
ينبغي أن لاتعني هذه الإطبالة إرهاق المأمومين وتحميلهم ما لا 
يطيقون. فينفرون منهاء والاعتدال في كل شيء مطلوب. 

وقبل أن نختم حديثنا عن هذه الشعيرة المباركة» وفي لمحة على 
واقع بعض المصلين» نجد اهتماما يسر المؤمن بهذه الصلاة» وتجاوبا 
وتفاعلاً أرجوأن يشاب عليه» غير أنه يطغى على بعض الناس طلب 
إمام معين - وقد يكون بعيداً عن منزله ‏ فيفوّت الفريضة مع الجماعة أو 
بعضهاء وهذا بلا شك طلب أجراً وأخفق فيما هوأهم منه» ومثل هذا 
ينبغي أن يصلي في مسجده القريب» أويبكر للصلاة فلا تفوته الفريضة. 

وهمسة أخرى لتلك النساء المؤمنات الحريصات على فعل الخير 
وطلبه» واللاتي يسرعن لصلاة التراويح في المساجدء. وتلك محمدة 
طيبة» وقد قال رسول الله يَكلِلِ: «لاتمنعوا إماء الله مساجد الله" ولكن 
لتعلم كل مؤمنة ‏ بإيجازسريع ‏ أن صلاتها في بيتها أفضل» وإذا 
خرجت إلى المسجد فلتطبق اداب الخروج: من التزام الحجاب 
الشرعي» وعدم التطيب والزينة» وأن لاتخرج مع السائق لوحدها؛ 
فتطلب أجرا وترتكب إثما. 


راا 8/1 ٠ ٠0‏ ) في الأذان» باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل» 
ومسلم ١‏ برقم (17 1) في الصلاة» باب خروج النساء إلى المساجد. 
۹۲ 





قيام ليل والتراويح 





هذا الشهرالكريم ما هوإلاليال معدذودة» وأوقات محدوده» 
فالموفق من يغتنمها قبل فواتها؛ بالاجتهاد في الطاعات» ليفوز برفع 
الدرجات» وزيادة الحسنات» وتكفير السيئات. بإذن الله تعالى. 

أسأل الله جل وعلا أن يمن علينا بالمغفرة والرضوان» والعتق من 
النيران» إنه سميع مجيب وهوالمستعان. 


۹۳ 


وففات. مخ الصائمين 


الا 


الحمد لله الذي امتن على عباده المؤمنين بواسع فضله وعطائه. 
وأجزل لهم الاخروالء قير على ما يقومون به من أعمال صالحة» 
احوينة على فدذره وفضائه. وأشكره على جزيل نعمه وآلائه وأصلى 
وأسلم على البشير النذير والسراج المنيس نبينا محمد وعلى آله 
وأصحابه ومن على لهجهم وخطاهم يسير» أما بعذ. 

فإن للعبادة فى هذا الشهر المبارك طعماً خاصاًء يتذوقه المؤمنون 
ويزيدهم من فضله» ومن هنا تجد السباق بين هؤلاء المؤمنين بأداء 
مختلف العبادات» مفروضة ونافلة» ويزداد طعم هذه العبادات فى هذا 
الشهرالكريم؛ لمضاعفة الأجورفيه» وتكفير السيئات» ومحو الأوزار 
والآثام. 

والعمرة إلى بيت الله الحرام في هذا الشهرالمبارك لها مقام جليل 
ليس في غيره من الشهورء وشجون العمرة وأحوالها في زمننا كثيرة» 
نقف معها الوقفات الا تية: 
لا الوقفة الأولى : 

العمرة إلى بيت الله الحرام لها فضل عظيم وثواب جزيل» تكفربها 


۹ 


الغعمرة 


الذنوب» وترفع بها الدرجات» ويزداد فيها ذكر الله سبحانه وتعالى. جاء 
في الصحيح عن رسول الله ب أنه قال: «والعمرة إلى العمرة كفارة لما 
ھا 2 
فإذا أذى المسلم هذه العبادة بإخلاص ورغب ورهب» يرجوثواب ‏ 
الله ويخشى عقابه. ويطلب رضاه واستشعر معنى هذه العبادة لله 
سبحانه وتعالى؛ تحفق له ما يرجوه من الثواب العظيم. 
ل الوقفة الثانية : 


ينوي مريد العمرة السفرإلى بيت الله الحرام؛ لأداء هذه العمرة 
خالصة لله عز وجل» فيكون سفره هذا سفر طاعة وقربة فيؤجر على نيته 
وينتقي من ماله أجوده ليصرفه في هذه الطاعة العظيمة» ويركب ما 
تِيسّر له من المراكب متجها إلى مكة المكرمة؛ داعيا بدعاء السفن 
فيحيطه الله بعنايته ورعايته» تاركاً أهله وأمواله وأحبابه ووطنه» فيزداد 
ثوابه؛ لشركه هذه الأمورلله سبحانه وتعالى» شاغلاً وقت سفره بالقراءة 
والذكر والتفكر والمحاسبة. 

فإذا وصل إلى الميقات الذي يبدأ منه أعمال عمرته» يتجرد من 
ملايسه المعتادة. ااا وف اانه واا يزال من الشعرء لابسآ 
ردائين أبيضين نظيفين ‏ هذا للرجل - وأما المرأة فتلبس ما شاءت من 
الثياب المباحة لهاء غي رأن لاتكون ثياب زينة أوتشبه بالرجال» أو تظهر 
)١(‏ رواه البخاري مع الفتح ۳/ 0417 )٠۷۷۳(‏ في العمرة» باب العمرة» ومسلم ۲/ ۹۸۳ 

(14) في الحج» باب فضل الحج والعمرة ويوم عرفة. 
۹۵ 


وقفات مخ الصائمين 
شيئاً من جسدها. 

وفي هذا الموقف فرصة عظيمة للتأمل والمراجعة فبالتجرد من 
الملابس المعتادة والاغتسال» يستشعر المعتمر أنه خلع ذنوبه السالفة 
واغتسل منهاء وظهرأمام ربه جل وعلا بمظهراخر جديد» صفحته 
بيضاء نقية» فكأنه يقول: ها أنذا ربي جئتك طامعا في مغفرة ذنوبي 
راجعاً منها كيوم ولدتني أمي» فالله سبحانه أكرم الأكرمين وأجود 
الأجودين» فحريّ أن يجيب سؤاله ويلبى آماله» وبلباسه لباس العمرة 
يشعربأنه بدأ حياة جديدة خالية من الذنوب. 

ثم يركب مركوبه ويلبي بالعمرة» ناوياً لها بقلبه قائلاً: «لبيك 
عمرة» لبيك اللهم لبيك لبيك لاشريك لك لبيكء إن الحمد والنعمة 
لك والملك» لاشريك لك» معلنا استجابته لله جل وعلاء وتوحيده غير 
مشرك معه أحداً غيره» مسدياً له الفضل والنعمة على تمكينه من هذه 
العبادة» ويبدأ بالطواف بالبيت عند وصوله إليه سبعة أشواط مبتدثا 
بالحجر الأسود مقبّلا له إن استطاع» أو مشيراً له بيده» ومكبّراً عند بدايته 
وكلما حاذاه خلال أشواطه السبعة» كما فعل ذلك رسول الله كا 
ادال ومين بود ددا e‏ إلى لمانا بار 
له مكبراً وداعياً الله بما شاء» ثم يتجه إلى المروة ويرقاها ويفعل كما 
فعل عند الصفاء فاعلاً ذلك سبعة أشواط؛ ذهابه شوط» ورجوعه شوط 
آخرء فيبدأ بالصفاء وينتهي شوطه السابع عند المروة. 

وخلال أشواط الطواف والسعي» له أن يدعو الله بما أحب من 


1 


الغميسرة 








خيري الدنيا والآخرة» أويقرأ من كتاب الله ما شاءء أويشغل وقته 
بالذكن وبعد نهاية الشوط السابع من السعي يحلق رأسه أويقصن 
والحلق أفضل؛ فالرسول ية دعا للمحلقين ثلاثاً وللمقصرين مرة 
واحدة”" أما المرأة فليس لها إلاالتقصير من شعرها قد رأنملة فقط. 

وبهذا : تتم العمرة» شاكراً العبد ربه عزوجل على إتمامهاء راجياً له 
أن يتم ثوابهاء طامعاً في تكفيرسيئاته. 
لا الوقفة الثالثة : 

والعمرة في رمضان لها شأن خاص ومكانة جليلة» ثبت في 
الصحيح أن امرأة من الأنصارجاءت إلى النبي وك لم تتمكن من 
الحج معه. قال لها النبي ئا «إذا كان رمضان فاعتمري فيه فان عمرة 
ف رمضان تعدل حجة»"» وفي رواية لأحمد: العمرة في رمضان 
ظ تعدل حجة معي»” 0 أي مع رسول الله اة » والمراد ‏ والله أعلم ‏ أن 
هذه العمرة تعدل الحج في الثواب وفيما لها من تعظيم لشعائر الله 
وفي تأثيرها على الإنسان. فإذا كان الحج المسرور لسن لادا 
الجنة» وإذا رجع ولم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. 


)١(‏ رواه البخاري ۳/ 551١‏ (۱۷۲۷) في الحج» باب الحلق والتقصير عند الإحلال» ومسلم 
١ /۲‏ (101) في الحج» باب تفضيل الحلق على التقصيرء وجواز التقصير. . 

(۲) رواه البخاري "/ "507 برقم (۱۷۸۲) في العمرة» باب العمرة في رمضان» ومسلم 
۲/ ۷ برقم (17157) في الحج» باب فضل العمرة في رمضان. 

(۳) رواه أحمد ۱/ ۰۳۰۸ وابن ماجه 445/7 برقم (۲۹۹۳) في المناسك» باب العمرة في 
رمضان. 


۹۷ 


وقفات مخ الصائمين 


فإن الذي يؤذي العمرة في رمضان خالصة مقبولة يحصل له من 
الفضل مثل ذلك» وفضل الله وأسع وعطاوّه لاينفد. 
فكثر المعتمرون في هذا الشهر المبارك» جامعين بين شرف الزمان 
والمكان» لاحرمهم الله الأجر والثواب. 
لا الوقفة ة الرابعة : 

إن هذه العبادة اليسيرة عملاٌ العظيمة فضلاٌ حريّ أن يتأملها كَل 
قائم بهاء مستشعراً قيمتهاء متفقهاً فى أعمالهاء فهى عبادة قائمة على 
الامتثال والتجرد لله سبحانه وتعالى» يقول عمربن الخطاب رضى الله 
تنفع» ولولا أني رأيت رسول الله و يقبلك ما قبلتك)”''» فالداعي لهذا 
العمل هوالاقتداء بالرسول . 

ولذا فإن الذي يقوم بالعمرة غير عارف لجكمهاء أوبنية تخالطها 
المباهاة والمراءاة ونحوهاء أوقام بأداء الحركات ال من ا 
وردّد ” ا TT‏ ۴ يا انرما 
د س > والندم ما وأداء العمرة بالقلب انان 
جميعا؟ 
(۱) رواه البخاري ”/ ۷1 برقم (° ٠‏ في الحج› باب الربل فى الحم وا »ريام ش 

5 برقم ( ٠°‏ في الحج» باب استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطواف. 


۹۸ 


لا الوقفة الخامسة : 

تطبيقات المعتمرين لعمرتهم تشوبها تصرفات تخرجها عن 
إطارها الشرعي» وتوقع صاحبها في أخطاء شرعية» وإن التساهل في 
أداء العبادة» وعدم فقههاء والسؤ ال عما يجهله نحوهاء أو سؤا وال اى 
شخص يوجد أمامه على أنه من أهل العلم» هذه من رؤوس الأخطاء 
التي يقترفها كثير من المعتمرين» فالعبادة لاتكون مقبولة إلاإذا كانت 
خالصة لله عزوجل» ومتابعاً فيها العبد هدي محمد كَل . 

ومن يظن أن العمرة لاتكتمل إلا بالجلوس في مكة فترة من الزمن, 
وقد يصطحب معه عائلته من بنين وبنات» وهويجتهد في أداء العبادة 
منشغلاً عنهم غير متابع لسلوكهم وتصرفاتهم داخل المسجد الحرام 
وخارجه؛ فهذا أخطأ في حق نفسه وأسرته وتعرض للاثم والوزر. 

لاشك أن المكث في بيت الله الحرام للصلاة فيه والقراءة 
والاستماع إلى دروس العلم» من القربات العظيمة» والصلاة فيه تعدل 
مائة ألف صلاة فيما سواه» لكن ينبغي ألأيسبب ذلك خللاً من أوجه 
أخرى. وبما لايضيع من خلاله الأسرة والأولاد ولتعلم المرأة المسلمة 
أن صلاتها في بيتها يحصل لها بها الأجر المضاعف» بل هي أفضل 
لهاء لكن إذا خرجت إلى المسجد الحرام فلتخرج باداب الخروج: من 
عدم الزينة والتطيب» والالتزام بالحجاب الشرعي. 

واعلم ‏ أخي المسلم _أن للمسجد الحرام والرحاب الطاهرة 
ادابها العظيمة من الاحترام والتقدير والهيبة والإجلال ما ليس لغيرهاء 

۹۹ 


وقفات مغ الصائمين 


فالتساهل من الماكثين فيه من أصوات مزعجة وقيل وقال» ومخالفات 
في المأكل والمشرب» وتسييب للأطفالء وما يفعله بعض الناس 
المعتكفين فيه من عدم الاهتمام بهذا البيت العظيم؛ فأخشئ أن يكون 
ذلك كله داخلاً في قوله تعالى: #ومن برد فيه بإلحاد بظلم نذقه من 
عذاب آليم#"» فينبغي للمسلم أن يرعى المصلحة الشرعية في كل 
أحواله وسلوكه وتصرفاته. 

أسأل الله أن يرزقنا الفقه في دينه» والاخلاص في القول والعمل؛ 
وأن يرزقنا العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة» 
إنه سميع مجيب وهوالمستعان. 


.7 0 سورة الحج. الآية:‎ )١( 
١١٠ هو‎ 


الزكاة والجوس والإنفاق (1) 


الزكاة والحود والانفاق( (١‏ 


الحمد لله الذي فرض الزكاة تزكية للنفوس وتنمية للأموال» ورتب 
على الإنفاق في سبيله الشواب الجزيل والأجرالعظيم» وبخاصة في 
هذا الشهر الكريم» وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين. 
وحجة على الخلق أجمعين» وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم 
وسارعلى نهجهم إلى يوم الدّين؛ أما بعد : 

أيها المسلمون الكرام : 

شهر رمضان شهر المسارعة إلى الخيرات والجود والكرم» والبر 
والااحسان» وشهر المواساة وتلبية الحاجات» شهر التعاون والتكافل؛ 
97 بعض هذه المعاني نقف الوقفات الآتية : 
لا الوقفة الأولى : 

إمام الأئمة صلوات الله وسلامه عليه هوأول السابقين إلى الجود 
والبر والاحسان. روى البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى عن ابن 
عباس رضي الله عنهما: (كان رسول الله ية أجود الناس وكان أجود ما 
يكون في رمضان حين يلقاه جبريل» فلرسول الله َة حين يلقاه جبريل 
أجود بالخير من الريح المرسلة)”".وذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في 


= برقم (5447) في فضائل القران» باب كان جبريل‎ ٤۳/٩ رواه البخاري مع الفتح‎ )١( 
ظ‎ 6١١ 





وقفات مخ الصائمين 





هديه في الصدقة: (كان رسول الله هة أعظم الناس صدقة بما ملكت 
یده» وكان لايستكثرشيئاً أعطاه الله تعالى» ولايستقله؛ وكان عطاؤه 
عطاء من لايخاف الفقرء وكان العطاء أحب شيء إليه» وكان سروره 
وفرحه بما يعطيه أعظم من سرور الآحذ بما يأخذه وكان أجود الناس 
بالخيرء يمينه كالريح المرسلة. وكان إذا عرض له محتاج؛ اثره على 
نفسه» تارة بطعامه. وتارة بلباسه» وكان ينوع في أصناف عطائه» فتارة 
بالهبة» وتارة بالصدقة. وتارة بالهدية» وتارة بشراء الشيء ثم يعطي 
البائع الثمن والسلعة جميعاءوكانت صدقته بما يملكه وبماله وبقوله» 
فيخرج ما عنده» ويأمربالصدقة ويحض عليها ويدعوإليها بفعله 
وقوله» فإذا رآه البخيل والشحيح دعاه حاله إلى البذل والعطاء» وكان 
هديه مو يدعوإلى الاحسان والصدقة والمعروف)”" . 
ثم يقول رحمه اللّه: (إذا فهمت ما تقدّم من أخلاقه اء فينبغى 

للأمة التأسي به بي في السخاء والتمسك بالاقتداء به. والاكثار مر من 
ذلك في شهر رمضان؛ لحاجة الناس فيه إلى مصالحهم» ولتشاغل 
الكثيرين منهم بالصوم والصلاة عن مكاسبهم» ولشرف الزمان» 
ومضاعفة أجرالعامل فيه» وإدامة الصائمين والقائمين والمتعبدين 
على طاعتهم؛ فيكتب له مثل أجورهم)" اه كلامه رحمه الله ولا 


= يعرض القران على النبي یی ومسلم 4/ ۱۸۰۳ برقم (۲۳۰۸) في الفضائل» باب كان 
النبي بيا أجود الناس. 

)١(‏ زاد المعاد. 

(۲) زاد المعاد. 


الزكاة والجود والإنفاق (1) 


تعقيب عليه؛ فهو للمسلمين صلوات الله وسلامه عليه قدوة وأسوة. 
لا الوقفة الثانية : 

لاشك أن من أعظم الحقوق المالية على الإنسان: الزكاة 
المفروضة» أحد أركان الإسلام» ومبانيه العظام» وقرينة الصلاة في 

, / ٤ 

المنزلة والاحکام» وتردد ذكرها في القران الكريم أكثر من مائة مرة؛ 
لعظم شأنهاء وعلومكانتهاء وبيان أهميتهاء يقول تعالى: ##وأقيموا 
الصلاة وأتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو 
خيراً وأعظم أجراً واستغفروا الله إن الله غفور رحيم4”"» ويقول سبحانه 
وتعالى: #وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين ٠#‏ ولذا 
رتب الله سبحانه وتعالى الفضل العميم والشواب الجزيل على 
إخراجهاء وجعلها خلفاً عاجنلاً في الدنياء وجلا في الآخرة» يقول 
سبحانه: #وما أنفقتم من شيء فهويخلفه وهوخير الرازقين 4 › 
وجعل الحسنات فيها تضاعف أضعافا كثيرة» يقول جل من قائل: 
#مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع 
سنابل في كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع 
عليه ”2 ويقول سبحانه: #وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة 
عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين. الذين ينفقون في السراء 
)١(‏ المزملء الآية: .٠١‏ 
(۲) البقرة» الآية: ٤١‏ . 


(۳) سبأء الآية: ۳۹. . 
(5) البقرةء الآية: .۲٠١‏ 


وففات مخ الصاتئمين 
|| ا € 
ل الوقفة الثالغة : 





كما أن لدافع الزكاة أجراً عظيماً وثواباً جزيلاً؛ فإن مانع الزكاة 
ارتكب جرما كبيراً وإثماً عظيماً في الدنيا والآخرة» فقد قاتل أبوبكر 
رضي الله عنه من منع الزكاة التي يؤديها إلى رسول الله يا أخحرج 
الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «لما توفي رسول الله با 
وكان أبوبكررضي الله عنه» وكفر من كفر من العرب» فقال عمر رضي 
الله عنه: فيم تقاتل الناس وقد قال رسول الله كَلكك: : «أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يقولوا (لاإله إلاالله) فمن قالها عصم مني ماله و 
بحقه وحسابه على الله عزوجل»؟ فقال: والله اال قم ت 
الصلاة والزكاة» فإن الركاة حق المال» والله لو منعوني عقالاً وفي 
رواية: عناقاً ‏ كانوا يؤدونها إلى رسول الله يك لقاتلتهم على منعهاء 
قال عمر: فوالله ما هو إلا أن قد شرح الله صدرأبي بكر رضي الله عنه 
فعرفت أنه الحق». 

والوعيد في الآخرة أشدء كما روى الشيخان أيضاً عن أبي هريرة 
رضي الله عنه أن رسول الله يِْةِ قال: «ما من صاحب ذهب ولافضة لا 
(۲) رواه البخاري )١1794(‏ في الزكاة. باب وجوب الزكاة» و(4557١)‏ في الزكاة» باب أخذ 


العناق ‏ فى الصدقة. ومسلم 0١ /١‏ رقم ( 4 في الايمان. وأبوداود في الزكاة برقم 
(160). 


٠١ 


الزكاة والجود والإنفاة (1) 


يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار 
فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره» كلما بردت 
أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين آلف سنة. حتى يقضى بين 
العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار»”'' وهذا النص الصريح 
مصداق قوله تعالى: #والذين يكنزون الذهب والفضة ولاينفقونها في 
سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. يوم يحمى عليها في نارجهنم فتكوى بها جباههم 
وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون#”". 
لا الوقفة الخامسة : 
أخرجوا زكاة أموالكم طيبة بها نفوسكم؛ تكن طهرة لكم» وتركية 
5 م 2 
لقلوبكم؛ وامانا لاموالكم وطهرة وتلمية لهاء كما قال سبحانه وتعالى: 
#خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتركيهم بها#”". ظ 
أذّوا زكاة أموالكم تكن ججنة لكم عن النار» كما قال الرسول كَل: 
«اتقوا النارولوبشق تمرة»”؟؟ «والصدقة تطفىء الخطيئة كما يطفىء 
الماء النار»“. 
)١(‏ رواه البخاري ۲۹۸/۳ برقم )١407(‏ مختصراً في الزكاة» باب إثم مانع الزكاة» ومسلم 
١ /۲‏ برقم (/441) في الزكاة» باب إثم مانع الزكاة. 
(۲) سورة التوبة» الآيتان: .٠٠ ٠٤‏ 
(۳) سورة التوبة» الآية: .٠١١7*‏ 
)٤(‏ رواه البخاري )١5١17"(‏ في الزكاة» باب الصدقة قبل الردء ومسلم ٠١ ۱١(‏ في الركاة. 
باب الحث على الصدقة ولوبشق تمرة. 


)٥(‏ رواه الترمذي 6/ ۱۳ برقم (15117) في الإيمان» باب ما جاء في خرمة الصلاة» وابن 
ماجه ۱٤١۸/۲‏ برقم )571١١(‏ في الزهد» باب الحسد. 


1۰0 


وقفات مخ الصائمين 


أذوا زكاة مالكم؛ لتسلموا من عواقبه الوخيمة» كما قال الرسول 
كلِ: «من أذْى زكاة ماله فقد ذهب عنه شره»'. 


أدوا زكاة مالكم قبل أن تذهبوا عنه أويذهب عنكم؛ فيكون عليكم 
غرمه ولغيركم غنمه» كما صح عن رسول الله اة أنه قال: «يقول العبد: 
مالي» مالي. وإنما له من ماله ثلاث: ما أكل فأفنى» أولبس فأبلى» أو 
أعطى فأقنى» وما سوى ذلك فهوذاهب وتاركه للناس)”"» وصح عن 
رسول الله َة أيضا أنه قال: «أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟» 
قالوا:يا رسول الله ما منا أحد إلاماله أحب إليهء قال: «فإن ماله ما 
قدّمء ومال وارثه ما أخر»””". 

أذوا زكاة أموالكم؛ تغفرلكم ذنوبكم» وتضاعف حسناتكم» يقول 
تعالى: #إن تبدوا الصدقات فَنِعمًا هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء 
فهو خير لكم ويكفرعنكم من سیئاتکہ والله بما تعملون خبير#”). 

أيها المسلمون : 

اغتنموا هذا الموسم العظيم فهو موسم تجارة رابحة» يتنافس فيه 
المتنافسون» فأكثروا من الزكاة والصدقة والانفاق؛ لتزكو أموالكم» وتطهر 


)١(‏ رواه الطبراني في الأوسط كما في مجمع الزوائد ۳/ ٦۳‏ وكنزالعمال 7917/5 برقم 
(4لالاه١).‏ 

(۲) رواه مسلم /٤‏ ۲۲۷۲ برقم (۲۹۵۹۰) في الزهد, باب الزهد والرقائق» والترمذي ‏ 
)١1"170( /٤‏ في الزهد باب (۳۱). 

(۳) رواه البخاري 7٠١ /١١‏ برقم )١5157(‏ في الرقاق» باب ما قدم من ماله فهوله. 

.۲۷١ البقرة» الآية:‎ )٤( 


۱۰۰ 


الزكاة والجود والإنفاق (1) 
نفوسكم» وتسدوا حاجات إخوانكم» وتشاركوا في غزو أعدائكم. 
وتتعاونوا على البر والتقوی» فاليوم عاملون وغدا محاسبود ومجزيود. 


أسأل الله الكريم أن يغفرلنا في هذا الشهرالكريم» وأن يعفوعن 


1۰%۷ 


وقفات مخ الصائمين 


الزكاة والجود والانفاق (۲) 


الحلال؛ فيما يرضي الكبير المتعال» وصلى الله على نبينا محمد 
صاحب أفضل الخصال» وعلى اله وأصحابه» أما بعل . 

فقد ا فيما سبق من وقفات عن أهمية الركاة و في الإسلام. 
وضرورة الإنفاق فى سبيل الله والفضل العظيم الذي أعده الله سبحانه 
وتعالى للمنفقين أموالهم في السراء والضراء» والوعيد الشديد لمن 
لا الوقفة قفة الأول : 

إن من أهم شروط إخراج ح الركاة: النية لاا فالأعمال بالنيات 
ب روي ولقوله تعالى: #وما رو إلاليعبدوا الله 
مخلصين له الدين ح: حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين 
القيمة 4# فعلى المخرج: الإخلاص والتجرد. فلا يبتع نم بذلك رياء ولا 
سمعة» فإنها بذلك تكون عليه حسرة IT‏ وقد ذكر رسول الله ا أن 
الذين يبتغول الرياء والسمعة وغيرها من المقاصد الدنيوية الفاسدة 


.6 البينةء الآية:‎ )١( 
١٠١م‎ 


= الزكاة والجود والإنفاق (۲) 


يعرضون أنفسهم لخطر عظيم» فقد روي في الصحيح عن أبي هريرة 
رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله ية يقول: «أول الناس يقضى 
يوم القيامة عليه ثلاثة... وذكرمنهم: رجلا وسع الله عليه وأعطاه من 
أصناف المال» فأتي به فعرّفه نعمه فعرفهاء قال: فما عملت فيها؟ قال: 
ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلاأنفقت فيها لك» قال: كذبت 
ولكنك لدت ليُقال: جواد ‏ أي سخي كريم ‏ فقد قيل» فسحب على 
وجهه ثم القي في النار»"'". 

ومما يساعد على الإخلاص: الإسرارفي إخراجهاء فهو أبعد عن 
الرياء والسمعة» وأدعى للتجرد؛ وأبعد عن ذل الفقيره وقد ورد أن من 
السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لاظل إلاظله: رجل تصدق 
بصدقة فأخفاها حتى لاتعلم شماله ما تنفق يمينه". 
لا الوقفة الثانية : 


أن يتحرى مخرج الزكاة بأن يعطيها مستحقيها. وهم أهلها الثمانية 
الذين ذكرهم الله في قوله تعالى: #إنما الصدقات للفقراء والمساكين 
والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله 


)١(‏ رواه مسلم ۳/ ٠١١١‏ برقم )١1405(‏ في الامارة» باب من قاتل للرياء والسمعة استحق 
النان وأحمد فى المسند ۲/ 7377, 

(۲) رواه البخاري ١ /١١‏ برقم (1807) في الحدود. باب فضل من ترك الفواحش» 
۲/۳ برقم )١577(‏ في الزكاة» باب الصدقة باليمين» ومسلم 7/ )٠٠١١( ۷٠١‏ في 
الزكاة» باب فضل إخفاء الصدقة. 


۱۰۹ 





وقفات مخ الصائمين 


وابن السبيل 27# فاحذر- أخي المسلم_أن تخرج زكاة مالك لغير 
هؤلاء الأصناف الثمانية» وحاول جهدك واستطاعتك أن توصلها إلى 
من ينتفع بها أكثرمن غيرهم» وبخاصة أهل التقوى الذين لايمدون 
أيديهم ولايسألون الناس إلحافاء وتزداد الخصوصية إن كانوا طلبة 
علم؛ فإن في إعطائهم إعانة لهم على العلم ونشرالدين» ولايتعلل 
المخرج بأنه لايجدهم» بل بالبحث والسؤال والتحري يجد بغيته» فلا 
تقرط في ذلك فإن هذا الأموويت: 

وإن من المؤسف أن نرى بعض الناس اعتاد أن يعطي زكاة ماله 
أناساً لايستحقونهاء كأن يكونوا أغنياء مثلاًء ويعلل ذلك بأنها عادة لا 
يريد أن يقطعهاء والبعض يعطيها أشخاصاً يتظاهرون بالفقر والمسكنة 
مع أن لديهم قدرة على التكسب والعمل لكن وجدوا الراحة بأخذ 
الزكاة» والبعض الآخريعطيها بعض أقاربه الذين تجب نفقتهم عليه 
فهؤلاء وأمثالهم لايستحقون الزكاة» ومن علم عنهم قبل إعطائهم الزكاة 

ومن الجدير ذكره هنا أن الزكاة ينبغي أن تصرف على الأقارب 
الذين لاتجب نفقتهم على المركي. ففي ذلك برُوصدقة. وينبعي 
كذلك أن تصرف على المجاهدين في سبيل الله» وهذه أيضاً صدقة 
وجهاد, وله أن يوزع زكاة ماله على أصناف متعددين من الأصناف 
الثمانية؛ لتعم فائدتها ونفعها. 





.٠١ سورة التوبة» الآية:‎ )١( 


١٠ 





الزكاة والجود والإنفاق (2) 





لا الوقفة الثالثة : 

أن ينفق من ماله أجوده وأحبه إليه» وما كان حلالاء فالله سبحانه 
وتعالى طيب لايقبل إلاطيباء ويقول سبحانه وتعالى: #ولاتيمُموا 
الخبيث منه تنفقون)» ويقول سبحانه وتعالى: #لن تنالوا البرحتى 
تنفقوا مما تحبون #” '"» وروی الشيخان عن أنس رضي الله عنه قال: 
(كان أبوطلحة رضي الله عنه أكثر الأنصاربالمدينة مالأمن نخل» وكان 
أحب أمواله إليه بيرحاء» وكانت في قبلة المسجد» وكان رسول الله َة 
يشرب من ماء فيه طيب» قال أنس: فلما نزلت هذه الآية: لن تنالوا 
البرحتى تنفقوا مما تحبون# جاء أبو طلحة إلى رسول الله يك فقال. يا 
رسول الله إن الله تعالى أنزل عليك: ##لن تنالوا البرحتى تنفقوا مما 
تحبون» وإن أحب مالي إلي بيرحاء» وإنها صدقة لله تعالى أرجو برها 
وذخرها عند الله تعالى» فضعها يا رسول الله حيث أمرك الله» فقال 
رسول الله ماد : : بخ بخ» ذلك مال رابح» ذلك مال رابح» وقد سمعت 
ما قلت» وإني أرى أن تجعلها في الأقربين»» فقال أبو طلحة: أفعل يا 
رسول الله فجعلها أبوطلحة في أقاربه وبني عمه)". 


.751/ البقرة» الآية:‎ )١( 

(۲) آل عمران» الآية: ۹۲ . 

(۳) رواه البخاري مع الفتح ۳/ ۳۲١‏ برقم )١471(‏ في الزكاة » باب الزكاة على الأقارب» 
ومسلم ۲/ 597 برقم (444) في الزكاة» باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين. 


١١١ 


وقفات مغ الصائمين 





لا الوقفة الرابعة : 


أن يحاول المعطي والمزكي استصغار عطيته» فإن المستعظم 
للفعل معجب به» والإعجاب إذا دخل على النفس أفسدهاء وإذا 
مازج القلب أفسد الإخلاصء لذا ينبغي أن يتذكر المزكي أن المال مال 
اللّه وهو وديعة عنده. فالفضل فى ذلك كله لله عز وجل» وليشكر الله 
ا ی 


ا 


حه . 
لا الوقفة الخامسة : 

أن لايفسد زكاته بالمنٌ والأذى» ذلك أن الانسان إذا رأى نفسه 
محسنا إلى الفقير منعماً عليه بالإعطاء ربما حصل منه ذلك» ولكنه لو 
حقق النظرلرأى أن الفقير محسن بقبول حق الله الذي هو طهرة له» وإذا 
استحضر مع ذلك أن إخراجه للزكاة شكر لنعمة الله الذي أعطاه؛ فلا 
يبقى بينه وبين والفقير معاملة» ولاينبغي أن يحتقر الفقير لفقره؛ لأن 
التفاضل لش بالمال» ولاالنقص بعلمه. 
لا الوقفة الأخيرة : 


أن يحاول المسلم أن ينفق مما لديه مهما كان قليلاً ولولم تجب 

عليه الزكاة» وسواء أنفق للفقراء والمساكين» أوفي مشاريع الخير 

المتعددة» كتحفيظ القرآن الكريم» والإسهام في جمعيات البر 
, 

الخيريةء وبناية المساجدء والتبرع للمجاهدين» ورعاية الايتام. 


۱1۲ 





الزكاة والجود والإنفاة (۲) 





وغيرهاء فكل هذا يُخْلِفْهُ لله سبحانه وتعالى: #إوما أنفقتم من شيء 
فهو يخلفه هوخير الرازقين 4 ويقول سبحانه: #وما تقدموا 
یک سو ر فد هد ال هوا وأعظم أجرا#"» ويقول 
الرسول باة: «اتقوا النارولوبشق تمرة»". 

أخي المسلم: 

إن بعض من أنعم الله عليهم بنعمة المال» تجده ينفق هذا المال 
في مجالات اللهو والترف والكماليات بلا حساب؛ فإذا نودي للخير 
والمساهمة فيه؛ بخل وأمسك . إلاإذا كان يرجومن وراء ذلك مصلحة 
دنيوية» فهذا وأمثاله قد عرضوا أنفسهم لخطرعظيم في الدنيا والآخرة» 
ألم يعلم بأن اله تعالى سائله غداً عن هذا المال: من أين اكتسبته؟ 
وفيم أنفقت ؟ 

أسأل الله تعالى أن يرزقنا الاخلاص في الأقوال والأعمال. وأن 
يصلح ما فسد من الأحوال» إنه سميع مجيب وهوالمستعان. 

لا لا لا 


.۳۹ سبأء الآية:‎ )١( 


(۲) المزملء الآية: ٠‏ 
)۳( روا 0 البخاري (١ 3 ١‏ في الزكاة. باب الصدقة قبل الردء ومسلم ٠15(‏ 1۰( في الزكاة. 
باب الحث على الصدقة ولوبشق تمرة. 


11۳ 


ودقفات مخ الصائمين 


رمضان والصبر 


الحمد لله رب الأرباب ومسبب الأسباب» يوفي الصابرين أجرهم 
بغير حساب» أحمده سبحانه على ما قضاه وقدره» وأشكره على وافر 
نعمه وسابغ فضله» وصلى الله على سيد الخلق نبينا محمد وعلى اله 
وصحبه» وسلم تسليما كثيراء أما بعد: 

فإن رمضان المبارك مدرسة إيمانية يتعلم فيها المؤمنون دروساً من 
الفضائل الحميدة» والخصال الكريمة» ويتربون فيها على الإخلاص 
والتقوى. 

وذلك أن الصيام يذكرالمسلم بأمورعظيمة قد يغفل عنها في 
سائرأيامه» فتأتى هذه العبادة العظيمة لتفيقه من الغفلة» وتذكره من 
النسيان» e‏ ماتذكر ومن أهم هذه الدروس التي يتلقاها 
المسلم من مدرسة الصيام ورمضان: الصب وما أدراك ما الصبر! تلك 
الخصلة الحميدة» والخلة الكريمة» لايقوى عليها إلاالأفذاذ 
والعظماءء» ولايتحلى بها إلا الموفقون وأقوياء الإيمان» فبين الصبر 
والصيام علاقة وطيدة» ورابطة وثيقة» وللصبر أحوال وأقسام وثمار 
ونتائج» مع هذه العلاقة وتلك الأحوال والثمار نقف الوقفات الآتية: 


11٤ 


ومخضان والصبو 





لا الوقفة الأولى : 

من المعلوم أن الصيام امتناع عن الأكل والشرب وسائر المفطرات 
والشهوات» من طلوع الفجر إلى غروب الشمس» فالصائم بهذه الحالة 
يمتنع عن ملذاته ویقهرنفسه» ويكبح نزواته» ويرتدع عن شهواته. 

والنفس بطبيعتها ميّالة إلى ما تشتهيه وتهواه؛ فإذا ما قهرها العبد 
واجه صعوبة من الصعوبات» فإذا تغلب عليها أفلح ونجاء وصار 
يتحكم في نفسه ولا تتحكم به» وعقله يغلب عاطفته» وإيمانه يسيطر 
على هواه» وهذا من ثمارالصيام. 

والعبد نجح في هذا الدرس العظيم» وتقرّب إلى مولاه» فجمع بين 
حالين من أحوال الصبر. صبرعلى طاعة الله تعالى بصيامه» وصبرعن 
معصية الله تعالى بصيامه» وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء» والله ذو 
الفضل العظيم. 
لا الوقفة الثانية : 

إن الله سبحانه وتعالى. خلق الناس في هذه الحياة» ولم يتركهم 
سدى يعيشون في الأرض كيف شاؤواء لايعرفون رياء ولايدينون بدين» 
ولايتعاملون بلق خلقهم وكلفهم وابتلاهم على هذا التكليف 
#تبارك الذي بيده الملك وهوعلى كل شيء قدير. الذي خلق الموت 
والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا #أحسب الناس أن يتركوا أن 
يقولوا امنا وهم لايفتنون4”"» فكلفهم الله سبحانه وتعالى بعبادته في 
)١(‏ الملك. الآبتان: ١ء‏ ۲. 
(۲) العنكبوت. الآية: 7. 


وقفات مخ الصائريو سب ب ب ےے 


هذه الأرض التي استخلفهم فيها #وما خلقت الجن والإنس إلا 
ليعبدون . 

وعبادة الله سبحانه: أمر ونهي» فعل وترك» قيام بأوامر الله سبحانه 
وتعالى» واجتناب لزواجره ونواهيه» ومن رحمته سبحانه أن دلهم على 
الخير وسبله؛ ليعرفوه ويقوموا به» وعرفهم الشرليتركوه ويبتعدوا عنه» 
جعل الجيرعرضهد إلى جنته ورضاه وحف ذلك بالمكاره. وجعل الشر 
موصلا إلى عذابه وعقابه وحففٌ ذلك بالشهوات؛ فكل من عمل الخير 
وترك الشريحتاج إلى مجاهدة ومصابرة» صبرعلى فعل الطاعات» 
وصبر على ترك المعاصي والشهوات» وصبر على الأقدارالجارية التي 
تخالف رغبات النفس وشهواتها. 

فهذا الصبرعامل أساس» وعنصر مهم» ووسيلة لاغنى للمسلم 
عنها في السيرفي دربه في الحياة ليخرج منها سالماً غانماء فهل نعى 
هذا أيها المسلمون الكرام؟ فنجعله أمام أعيننا في جميع حالاتنا؛ 
فيسهل علينا فعل الطاعات» وترك السيئات؟ 

ل الوقفة الثالثة : 

لاشك أن طاعة الله تعالى وتنفيذ أوامره تحتاج إلى رما 
لان فنهاها تفر دة الف سيت الكل كالضلةاة أو سسب الل 
كالزكاة» أوبسببهما جميعاً كالحج والجهاد» أوبسبب ضعف النفس 
أمام شهواتها كالصيام» وهكذا فكل عبادة لله سبحانه وتعالى يتم فيها 

فعل تحتاج إلى عزيمة وصبر. 


.05 الذاريات» الآية:‎ )١( 


١ >15 


ومضخان والصحبر 
ولاشك أيضاً أن عزيمة النفس تجاه المعاصي بأنواعهاء وبخاصة 
ما تميل إليه النفوس وترغبه وتهواه ولو كان في ذلك مضرة لها 
بحاجة إلى صَدَّ لهذه النفس وإرغامها على تركهاء والنفس بطبيعتها 
ميالة إلى رغباتها وشهواتهاء وقد تنجرٌ وراء أشياء محرمة ومكروهةء فما 
أحوج المؤمن إلى إرغام نفسه بترك هذه الشهوات المحرمة 
والمكروهة» وما أحوجه إلى الصبر عنهاء وبخاصة ما يثقل على النفس 
كالغيبة والكذب والمراء» والثناء على النفس تعريضاً وتصريحاء 
والازدراء والسخرية والاحتقا والحرص على المال والجاه» وغيرها. 


أيها المسلم الكريم : 
والإنسان في هذه الحياة لايدري ما يعترضه من أقدار الله سبحانه 
التي لاتقع باختياره» من الأمراض المؤلمة» وموت القريب أوالصديق. 
واجتياح المال» وغير ذلك مما يقدره الله سبحانه وتعالى لحكمة 
يعلمهاء يبتلي عباده بذلك #ليبلوكم أيكم أحسن عملا)" والنفس 
تميل إلى التسخط والجزع والاعتراض على المقدوں وهذا بلا شك 
يحتاج إلى مقاومة ومجاهدة بالصبر والرضئء وأن يعلم المؤمن أن ما 
أصابه لم يكن ليخطئهء وما أخطأه لم يكن ليصيبه» وأن هذا المقدّرعليه 
بتلاء من الله سبحانه وتعالى لينظر إلى تعامله معه» فالمؤمن هوالصابر 
الراضى الشاكر لربه؛ الذي إذا أصابته سراء شكر فكان خيراً له» وإن 
أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. 


.۲ الملكء. الآية:‎ )١( 
1۷ 


وقفات مخ الصاثمين 


واعلم ‏ أخي المسلم الكريم أن الطاعات بأنواعهاء والارتباط 
بالخالق في فعل أوامره وترك نواهيه؛ وتذكر فضيلة الصبر والشكر 
والتأمل في المخلوقات وما يصيبهاء واستحضار عظمة الله تعالى وقدره 
وما أعده للصابرين» كل ذلك معين لك على التحمل والصبر بإذن الله 
تعالى» لاحرمنا الله وإياك ذلك. 
لأ الوقفة الرابعة : 


ليعلم الصابرون بأن ثمار صبرهم لاتحدّ بحدود معينة» فأجرهم 
مضاعف بغير حساب» اسمعوا قوله تعالى: #ولنجزين الذين صبروا 
أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون4”"» وقوله سبحانه: #أولئك يؤتون 
أجرهم مرتين بما صبروا#» وقوله: #إنما يوفئ الصابرون أجرهم بغير 
حساب 4 » ومن صب ر کان الله معه» ومن كان الله معه فمعه الفلاح 
والفوزفي الدارين: إن الله مع الصابرين») ويقول سبحانه: 
#أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون © , 
والصابرون أئمة بصبرهم» يقول سبحانه: #وجعلنا منهم أئمة يهدون 
بأمرنا لما صبروا4”". 


.45 النحلء الآية:‎ )١( 
. ٥٤ القصص. الآية:‎ )۲( 
.٠١ الزمن الآية:‎ )۳( 
. ١87 البقرة» الآية:‎ )٤( 
. ٠١١ البقرة» الآية:‎ )6( 
.۲ ٤ السجدة الآية:‎ )5( 
۱۱۸ 


ومخان والصبر 


وليعلم المسلم الكريم أن هذه الأمور لاتنال إلا بالمثابرة والجد 
والاجتهاد والعزيمة والإرادة: 
لأتحبب المجداتمرا انك اكل لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبرا 

هذه أمثلة لثمار الصبر اليانعة فى الدنيا والآحرة. 
لا الوقفة الخامسة : 

إن رمضان المبارك يذكرك بنعم الله تعالى الجسيمة وآلائه العديدة 
التي أنعم بها عليك» فلتجاهد نفسك وتصبرها على طاعة الله ألاترى 
المستشفيات وما فيها من المرضى ممن يحتاج إلى من يواسيهم 
فتحمد الله على السلامة والعافية؟ أوَ لاترى مَنْ تحت الثرى وقد 
فقدهم أحباؤهم فتذكرنعمة وجودك بين أهلك وأطفالك؟ أو لاترى 
أولئك المشرّدين اللاجئين الذين فقدوا أموالهم وأوطانهم فتعرف نعمة 
ال تمد الله سخ نه وتنا لى وتک 

واعلم ‏ أخي المسلم ‏ أن كل مصاب ففي الناس من هو أكبر منه 
مصيبة فتهون مصيبته أمامه» فخذ من شبابك لهرمك» ومن صحتك 
لمرضك» ومن غناك لفقرك» ومن حياتك لموتك» جعلني الله وإياكم 
من الصابرين فى البأساء» الشاكرين فى السراء» كما نسأل الله العفو 
والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والأخرة إنه سميع مجيب 


۱۱۹ 


وقفات مغ الصائمين 
اللسححان 


الحمد لله الذي فضّلنا على كثيرمن خلقه» أحمده سبحانه 
وأشكره على جزيل فضله وكريم رزقه» وأصلي وأسلم على نبينا محمد 
صفيه من خلقه وعلى آله وصحبه» أما بعد : 
والتربية» شهر زيادة الحسنات وتكفير السيئات» فرغم أنف عبد أدرك 
رمضان ولم هل مره ) ورغعم أ من أدرك رمضان فلم يرفع من 
درجاته» ويكفر سيئاته. 
والقدرات التى منحها الله سبحانه لعباده» ومن هذه النعم تلك الآلة 
الخطيرة التى فضل بها الانسان على غيره من المخلوقات» تلك الأداة 
المهمةء والآلة الفاعلة» والجارحة العظيمة» قائد جوارح الانسان. 
جعلها الله فارقاً بين الانسان والحيوان» يعبر به الانسان عما يريد. 
ويستخدمه فی طلب أغراضه. يتكلم به وينادي به» به يقرأ كلام ربه. 
وبه يذكرمولاه» وبه يأمربالمعروف وينهى عن المنكر, ويدع و إلى 
الخير» وينصح إخوانه المسلمين» ويصلح بينهم» وبه يعبرعن آرائه 
وأفكاره. ` 


اللسان 


ونقف في الوقفات الآتية مع تلك الآلة الخطيرة متأملين 
وحديرين: ظ 
لا الوقفة الأولى : 

اعتنى القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة بهذا اللسان عناية 
كبرى» تمثلت في أهمية استغلاله في الخير وسبله» والتحذي رمن 
استخدامه في الشرووسائله. | 

يقول سبحانه وتعالى مبيئاً أهمية الكلام الذي ينطق به الإنسان: 
#ما يلفظ من قول إلالديه رقيب عتيد#”"» ويقول سبحانه: #سنكتب 
ما قالوا#'». ويقول محذرا من استخدام هذه الآلة فيما لايعلم 
الانسان: #وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم ولحو كينا وهو 
عند الله عظيم)» ويقول جل من قائل موضحاً بعض سبل الخير 
الذي ينبغي أن يشغل به اللسان: #لاخير في كثير من نجواهم إلامن 
أمربصدقة أومعروف أوإصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء 
مرضاة الله فسوف نؤتيه أجرأ عظيماً 7# ). 

ولوزن الكلمة الكبير في دين الله وأهميتها العظمى» ودلالتها 
الواسعةء يروي أبوهريرة رضي الله عنه - فيما جاء في الصحيحين ‏ عن 


.14 سورة ق» الآية:‎ )١( 
.١141١ آل عمران» الآية:‎ )۲( 
.١6 النون الآية:‎ )( 

.1١١ 5 النساءء الآية:‎ )٤( 


١؟١‎ 


وقفات مغ الصائمين 


النبي يل أنه قال: (إن الرجل ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها في 
النار أبعد ما بين المشرق والمغرب»'“ أخرجه الترمذي بلفظ: «إن 
الرجل ليتكلم بالكلمة لايرى فيها بأساً يهوي بها سبعين خريفاً»”". 

تأمل أخي المسلم قول الرسول ية «ليتكلم بالكلمة ما يتبين 
فيها» تعرف عظم هذه النعمة» ووجوب المحافظة عليها ومراعاتهاء فلا 
تنطق حينئذ إلاحقاً وإلافاسكت» كما جاء في الصحيح أن رسول الله 
كل قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت»". 

وروى الإمام أحمد وأصحاب السنن أن معاذ بن جبل رضي الله 
عنه في حديثه الطويل جاء إلى النبي ية فقال: دلني على عمل 
يدخلنى الجنة» قال اة فيما قال له: «...أمسك عليك هذا وأشار 
إن لسانه » فأعاد عليه فقال يَلِيِ: «لكلتك أمك يا معاذ! وهل يكب 
الناس في النارعلى وجوههم إلاحصائد ألسنتهم»”' قال الترمذي: 
حديث حسن صحيح. 


)١(‏ رواه البخاري (/54171) في الرقاق» باب حفظ اللسان» ومسلم (۲۹۸۸) في الزهدء باب 
التكلم بالكلمة يهوي بها في النار. 

(۲) رواه الترمذي )۲۳٠١(‏ في الزهد» باب فيمن تكلم بكلمة يضحك بهاء وابن ماجه 
)۳۹۷١(‏ في الفتن» باب كف اللسان في الفتنة. 

(۳) رواه البخاري (1175) في الأدب» باب إكرام الضيف وخدمته» ومسلم 1۹/١‏ برقم 
(4) في الإيمان» باب الحث على إكرام الجار والضيف. 

)٤(‏ رواه أحمد 5/ 477720771 ۲۳۷. ورواه الترمذي ١7/0‏ برقم )١117(‏ في الإيمان» 
باب ما جاء في حرمة الصلاة» وابن ماجه ۲/ ۱۳۱۵ برقم (۳۹۷۳) في الفتن» باب كف 
اللسان في الفتنة. 

١7 





اللسان 





لا الوقفة الثانية : 

عرف السلف الصالح ‏ رحمهم الله عظم هذه الأداة وأهميتهاء 
فرعوها حق رعايتهاء واستخدموها فيما ينبغي أن تستخدم فيه» خافوا 
من أفات اللسان وخشوا أن يوردهم المهالكء كان أبوبكر رضى الله 
عنه يمسك لسانه ويقول: (هذا الذي أوردني الموارد) وكان ابن عباس 
رضي الله عنهما يأخذ بلسانه ويقول: (ويحك! قل خيراً تغنم» أو 
اسكت عن سوء تسلم» وإلافاعلم أنك ستندم) فقيل له: ياابن عباس» 
لم تقول هذا؟ قال: (إنه بلغني أن الانسان مسن على شيع من جسده 
به خیرا)» وقال عمربن الخطاب رضي الله عنه: (من كثر كلامه كثر 
سقطه» ومن كثر سقطه كثرت ذنوبه» ومن كثرت ذنوبه كانت النارأولى به). 

وقال الحسن البصري رحمه الله: (اللسان أميرالبدن فإذا جنى 
على اها جو ع هنف 

فلنا في هؤلاء السلف قدوة وأسوة فى ضبط اللسان. لنزن الكلمة 
ميزاناً دقيقاء فإذا خرجت كانت فى موضعها. 
لأ الوقفة الثالثة : 

قد يندم الانسان عندما يسكت» لكن الندامة تكون أكثر عندما ٠‏ 
يتكلم بكلام يأسف عليه كالكلام بالباطل أواللغو: 

وزن الكلم إذانطقت ولاتكن مكقثل ارا 


۱۲۳ 


وقفات. مخ الصائمين 


ما إن ندمت على سكوتي مرة ولقد ندمت على الكلام مرارا 

لذا حذرنا الشارع من الخوض في الباطل بأشكاله وأنواعه» وعلى 
رأس هذا اللغو: الاستهزاء بالله تعالى» أوبالرسول ياء أوبالدين 
وتعاليمه» أورجاله» أوأهل الحسبة والعلم والدعوة» يقول سبحانه مبينا 
كفر من يستهزئ بالدين وأهله: #يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة 
تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزؤوا إن الله مخرج ما تحذرون. ولئن 
سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله واياته ورسوله كنتم 
تستهزئون. لاتعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم 
نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين4"''. 

ومن اللغو والباطل: الاستهزاء بالناس والسخرية بهم بعامة. 
والكلام في أعراضهم» والسعي بينهم بالغيبة والنميمة» وفحش القولء 
وخداعهم والكذب عليهم» وسبهم وشتمهم» وحب إشاعة الفاحشة 
بينهم» والبحث عن عوراتهم» والتندربذلكء وانتقاصهم الخلق 
والخلق؛ فإن هذه آفات خطيرة يزل بها اللسان فتورده الموارد» ففي 
مسند الإمام أحمد رحمه الله أن النبي َة قال: «لاتؤذوا عباد الله ولا 
تعيّروهم ولا تطلبوا عوراتهم» فإن من طلب عورة أخيه المسلم طلب 


لل (Deu‏ 
الله عورته حتى يمضحه في بيته) . 


.57-5715 التوبةء الآيات:‎ )١( 
.۲۷۹ /6 رواه الامام أحمد في المسند‎ )۲( 


۲٤ 


اللسان 


لسانك لاتذكر به عورة امرئ فكلك عورات وللناس ألسن 
وإن عينيك أبدت إليك مساوئاً فصنها وقل يا عين للناس أعين 
لا الوقفة الرابعة : 
إن من دلائل الفلاح والكمال للمسلم أن سمخ E‏ الأداة 
الفاعلة» وأن يوجه كلمته فيما يخدم به مصلحة نفسه وأسرته 
ومجتمعه» ويحدم دينه» فما تقوم الدعوة إن الخين والإصلاح بين 
والنصح للمسلمين وتصحيح سلوكهم» بالقول المباشرء أو بالنصح 
العام عن طريق الكتاب والاذاعة والصحيفة؛ إلاعن طريق هذه الكلمة 
المتلفظ بها أوالمكتوبة» يقول تعالى: #ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى 
الله وعمل صالحا وقال إننى من المسلمين 2”6» وكذا لايتقرب العبد 
إلى الله بذكر وقراءة» وتسبيح وتحميد, وتكبير وتهليل» إلاعن طريق 
هذه الكلمة. 
يقول سبحانه في وصف عباده المؤمنين: قد أفلح المؤمنون. 
والذين هم للزكاة فاعلون#”" . ويقول: #وإذا سمعوا اللغو أعرضوا 
عنه وقالوالنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لانبتغي 


.۳۳ فصلت الآبة:‎ )١( 
.٤ ١ المؤمنون. الآيات:‎ )( 


وقفات مغ الصائمين 


الجاهلين 7#". 
لا الوقفة الخامسة : 





لوقلّبت طرفك في واقع كثيرمنا؛ لهالك استخدام هذا اللسان في 
لخوالحديث» ألايروعك أخي المسلم أن تجد كثيرا من القصص 
المنشورة» وكثيراً من الكلمات المذاعة والمنشورة» وحديث المجالس 
من غيبة ونميمة» وسباب وتفرق» وتقعر في الكلام وتشدق به. 
ومجاملات مكشوفة» وغير ذلك من المحرمات واللغو المنهي عنه؟ ألا 
يخشى من يكتب كلاماً يضلل به عباد الله في كتاب أو صحيفة أو 
مجلة؟ ألايخشى من يعمر مجلسه بخدش عرض فلان أوفلان؟ 
وناهيك إن كان المخدوش من أهل العلم والخير! ألايخشى من 
يكذب ويخادع ويعامل بالزوروالبهتان؟ ألايخشى هؤلاء وأمثالهم أن 
هذه الكلمة التي تلفظوا بها تهوي بهم في النارسبعين خريفا؟ وليتأمل 
هؤلاء وغيرهم قول الباري جل وعلا: #ما يلفظ من قول إلالديه رقيب 
عتيد4”" وقوله: «إسنكتب ما قالو41”. 

أيها المسلمون الكرام: 


إناهن الف الناتض أن لابجل الم هله الأداةغونا على 
طاعة الله تعالى» وتحصيل الحسنات» وكسب الأجور ورفع الدرجات» 


. ٠١ القصص.ء الآية:‎ )١( 
.۱۸ قء الآية:‎ )۲( 
. ١8١ آل عمران» الآية:‎ )۳( 


اللسان 








ورمضان الكريم - وهو شهر المحاسبة والرجوع إلى الله حرييٌ أن يقف 
فيه المسلم مع هذه الآلة؛ ليتفكرفي حاله» ويحاسب نفسه؛ فهوشهر 
القران والذكر والدعاء والدعوة والإصلاح. 

جعلني الله وإياكم ممن تشهد له جوارحه يوم القيامة» ولاتشهد 
عليه» كما أسأله سبحانه أن يرزقنا الإخلاص فى الأقوال والأعمال: 
والعفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخر ة» إنه سميع 
مجيب وهوالمستعان. 


۲۷ 


الحمد لله ذي الفضل والاحسان. والجود والإكرام» أسبغ علينا 
نعمه ظاهرة وباطنة. ايده على إحسانه. وأشكره على توفيقه وامتنانه. 
القيام» وأبان لامته الحلال من الحرام» وعلى آله وأصحابه والتابعين 
تحصىء ولازالت تتوالى علينا وتترى» دخل رمضان بما فيه من 
الخيرات العميمة والنفحات الكريمة» وفرح به المؤمنون حقاء 
والعارفون به صدقا؛ لما يعلمون من كرم المولى جل وعلاء وما يضفيه 
على عباده من الخيرات والأجور ولازال أكرم الأكرمين يجود على 
عباده ا ون حيث خص العشر الأواخر من رمضان بالمزيد 

دک 
لا الوقفة قفة الأولى : 

روى مسلم في صحيحه عن عائشة رضي ي الله عنها أن النبي 
عد : (كان يجتهله في العشرالأواخرما لايجتهد في 


۲۸ 





العشر الأولخر 


غيره)"''» وجاء في المسند أنها رضى الله عنها قالت: (كان النبى كا 
يخلط العشرين بصلاة ونوم » فإذا كان العشرشة لرن“ | 

وفي الصحيحين عنها رضي الله عنها: (كان النبي ية إذا دحل 
الععشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله)". 

هذه النصوص الكريمة التي توضح السيرةالعطرة لنبينا محمد بلا 
في هذه لأيام ترسم ن خا يترسمونه» ويحتذون حذوه. في 
Es‏ 

فرسول الله ية يجتهد في هذه العش وهذه كلمة بليغة» 
فالاجتهاد: بذل الجهد والظافة: فو صلوات الله وسلامه عليه يبذل 
جهده وطاقته في هذه العشر المباركة أكثر من غيره» يجتهد في أنواع 
العبادات كلها من صلاة وذكر وقراءة وصدقة وبر وإحسان. 

ولكونه َه بذل وسعه وطاقته؛ ظهرت علامات هذا البذل» تلكم 
هي شد مئزره الذي هوكناية عن اعتزاله للنساء؛ ليتفرغ لتلك العبادات 
الجليلة. 





(۱) رواه مسلم ۲/ ۸۲ برقم )١1170(‏ في الاعتكاف» باب الاجتهاد في العشر الأواخر وابن 
ماجه /١‏ 5 برقم (۱۷۹۷) في الصيام» باب في فضل اا 

(۲) رواه أحمد في المسند 5. 

(۳) رواه البخاري 514/5 برقم )۲٠۲٤(‏ في فضل ليلة القدرء باب 7 في العشر الأواخر 
من رمضان» ومسلم ۲/ ۲١‏ برقم (1117/4) في الاعتكاف. باب الاجتهاد في العشر 
الأواخر من رمضان. 


۱۲۹ 


وقفات مخ الصاثمين 


ومن منهجه صلوات الله وسلامه عليه في هذه العشر: إحياء ليله. 
فجعل استيقاظه وعمله الطاعات ف هذه الليالي المباركة 
بمنزلة الحياة» ولاشك أن حياة القلوب وطراوتها بالذكر والقراءة 
والصلاة والإحسان إلى الخلق» وكل ذلك مقرب للخالق سبحانه 
وتعالى» ثم إن هذا الإحياء معين للمؤمن أن يجعل هذا منهاجاً يسير 
عليه فی حياته كلهاء ليحيى جزءا من ليله فى مناجاة خالقه» ودعائه. 
والاستعانة به» والالتجاء إليه. ۰ 

ولاشك أن سكون الليل» والابتعاد عن مشاغل الدنياء والتفرغ من 
أعباء الحياة» كل هذا مما يهيئ النفس للمناجاة والاستغفار والصلاة» 
ويجعلها أكثرقرباً من مولاها جل وعلا. 

ومن منهاجه صلوات الله وسلامه عليه: أن يوقظ أهله ليشاركوه في 
هذه الأعمال الجليلة؛ ليأخذوا حظهم من الأجر والثواب» وليطمعوا في 
رضوان الله سبحانه وتعالی» ونيل محبته. 

وفي هذا التعاون الجليل ما يحس المسلم معه بمسؤوليته الكبيرة 
تجاه أهله» فلا يجعلهم غرقى في النوم في هذه الليالي الفاضلات 
المعدودات» ولاشك أن من الخير أن يتخذ المسلم هذا المنهاج ليقوم 
بجزء من الأمانة المحمّل إياها تجاه أهله وأولاده. 

وهذا ‏ أعني إيقاظ الأهل والأولاد وحثهم على القيام والدعاء ‏ مُعِينٌ 
بعد عون الله تعالى لصلاحهم واستقامتهم» بل عساه أن يكون منهاجا 
يحتذونه في أيامهم المقبلة» فيبادرون إلى إحياء لياليهم» إِذْ أن من ذاق 


۳۰ 


الغشر الأواخو 

حلاوة الإيمان؛ اشتاق للازدياد ولاأعظمٍ من لذة المناجاة مع خالق 
الأرض والسماوات» المطلع على جميع الأحوال. 

ومع هذا المنهج النبوي المبارك الذي يوجه به يه أمته للاقتداء 
به؛ نجده يحث من جانب اخرعلى هذا التعاون الإيماني» روى أبو 
داود وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله وَكلَه: 
(ارحم الله رخ قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فإن ابت نضح في 
وجهها الماء» ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجهاء 
فإن أبى نضحت في وجهه الماء)”". 

فلنا في رسول الله اة أسوة. وفي أعماله قدوة؛ لنترسم خطا 
ونحتذي حذوه» فهو رسول الله ای الذي ل وفنا 
تأخر ومع ذلك يجتهد هذا الاجتهاد العظيم؛ فحريّ بك أ خي المسلم 
- وأنت تطرق أبواب هذه العشر المباركة ‏ أن تعقد النية وتجدد العزم 
امي ص ا رجي لصوي 
أيامك» حقق الله لي ولك مما يرضيه رجاءنا. 


)١(‏ رواه احيد ۲/ ”ل 65 وأبوداود برقم (0) في الصلاة. باب قيام الليل» 


والنسائي / ۲٠٠١‏ في قيام الليل» باب الترغيب في قيام الليل» وابن ماجه )٠۳۳١(‏ في 
إقامة الصلاة» باب ما جاء فيمن أيقظ أهله بالليل. 


۳۱ 


وقفات مخ الصاتئمين 
لا الوقفة الثانية : 

ومن منهجه صلوات الله وسلامه عليه فى هذه العشرالمباركة: 
الاعتكاف» والاعتكاف هو: لزوم المسجد تفرغاً لطاعة الله تعالى؛ لا 
يحرج مله إلالما لايد له منه» كالذهاب للوضوء وبحوه. ومن أحكامه: 
أنه ل يجوز حال الاعتكاف مباشرة النساء بجماع أومادونه» يقول 
سبحانه وتعالى: #ولاتباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد#”". 

ومن ادابه: التفرغ التام لعبادة اللّه تعالى وطاعته. وتحري ليلة القدر 

فيه التي هي خير من ألف شه ف ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله 

عنها أنها قلت: (كان النبي بل يعتكف العشرالأواخرمن رمضان حتى 
توفاه الله» ثم اعتكف أزواجه من بعده). 

ومن مستلزمات هذا الاعتكاف وغايته: أن يتفرغ المعتكف 
للانشغال نمناجاة خالقه سبحانه وتعالى ودعائه. ومحاسبة نفسه» 
وفراءة كتاب الله سبحانه وتعالى. والتأمل فيه) والصلاة. والتفكر في 
و والاشتغال بإصلاح عيوب نفسه»ء ويقضي أغلب وقته في 
هذه ا لعل الله سبحانه وتعالى أن يتقبله في عباده المتقين. وأن 

ومن بدهي القول: أن لايشتغل المعتكف بأمورالدنياء ويجعل 
معتكفه مأوى للزائرين لسادل الأحاديث الدنيوية. ولتناول المطعومات ظ 


.٠۸۷ البقرة» الآية:‎ )١( 
۳۲ 


الغشر الأوالخو 

والمشروبات» وبخاصة في المسجد الحرام» أويكون اعتكافه فيه إيذاء 
لإخوانه المسلمين وإزعاجهم» كالنوم في طرقاتهم أوفي الصفوف 
المتقدمة» أونشرثيابهم وملابسهم أمام المصلين» وغيرذلك مما يؤثر 
على هدف الاعتكاف وغايته» فينشغل المعتكف بدنياه عن دينه» 
ويبتعد القلب عن الله سبحانه؛ فلنجعل ‏ أيها المؤمنون ‏ عباداتنا 
مقربة لمولانا جل وعلا. 

أيها المسلمون الكرام : 

هذه العشرالمباركة أيام قليلة وساعات محدودة» ما أمسرع 
انقضائهاء فالمؤمن العاقل من يغتنمها فى الطاعة والعبادة قبل فوات 
الأوان» أسأل الله تعالى أن يجعلنا مسن 57 الأخيان وأن يغفرلنا 
الذنوب والأوزار. ويعتق رقابنا من النار إنه سميع مجيب وهو 
المستعان. 


۲۲۳ 


وقفات مخ الصاتئمين 


ليلة القدرخيرمن ألف شهر 


الحمد لله الذي فضل بعض الأوقات على بعضء وحثنا على 
القيام بالنوافل والفرضء وأمرنا بالاستعداد ليوم العرض» وصلى الله 
وسلم على نبينا محمد خير من صلى وصام» وقام لله حق القيام» وعلى 
آله وأصحابه البررة الكرام» أما بعد : 

فلا زلنا نعيش في هذه الأيام والليالي المباركة التي هي العشر 
الأخيرة من رمضان» والتي كان يخصها المصطفى ية بشيء من 
العبادة ليست فى غيرها. ) 

أخي المسلم: من فضل الله علينا أن جعل ليلة في هذه العشرخيرا 
من ألف شهر نقف مع هذه الليلة المباركة بعض الوقفات: 
لا الوقفة الأولى : 

حدثت عائشة رضي الله عنها عن رسول الله م فيما رواه مسلم 
في صحيحه» قالت: (كان النبي ية يجتهد في العشر الأواخرما لا 
ونح | في غیره)'. 

وفي الصحيحين عنها رضي الله عنها أنها قالت: (كان النبي ييا 
)١(‏ رواه مسلم ۲/ ۸۳۲ برقم )١11/5(‏ في الاعتكاف» باب الاجتهاد في العشر الأواخر وابن 


ماجه 077/١‏ برقم (1771) في الصيام» باب في فضل العشر الأواخر. 
١‏ 








إذا دخل العشر شد مئزره» وأحيا ليلهء وأيقظ أهله)*©. 
شد مئزره: أي اعتزل نساءه ليتفرغ للصلاة والذكر. وأحيا ليله 
بالقيام والقراءة والذكر بقلبه ولسانه وجوارحه. ويوقظ أهله ليشتغلوا 
بالصلاة وقراءة القران والذكر والدعاء والتضرع لرب العالمين» لماذا 
كل هذا أيها الإخوة المسلمون؟ حرصاً منه بي على اغتنام هذه الليالي 
المباركة بما هي جديرة به من العبادة فإنها فرصة العمر وغنيمة لمن 
وفقه الله عزوجل للخير وعلى هذا فلا ينبغي للمؤمن العاقل أن يُمَدَت 
هذه الفرصة العظيمة»وهذه الليالي الثمينة» على نفسه وأهله. فما هي 
إلاساعات قصيرة» وليالٍ معدودة ربما يدرك فيها الانسان نفحة من 
نفحات المولى عزوجل فتكون سعادة له في الدنيا والآخرة. 
لا الوقفة الثانية : 


ويزيد من شرف هذه الليالي» ويرفع من قدرها : أن أنعم الباري 
جل وعلا على عباده المؤمنين بأن جعل فيها ليلة خيراً من ألف شه 
نعم آلف شهر؛ ثلاث وثمانون سنة وأربعة أشهر, نعمة أَعْظمْ بها من 
نعمة» ومنحة أعظم بها من منحة»ء وفرصة ربانية لايوفق لها إلا 
المخلصون لله أعمالهم. العاملون للصالحات. التائبون لربهم. 
الخائفون منه سبحانه» الراجون لرحمته ومغفرته. 

يقول فيها جل وعلا: #إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ماليلة 


)١(‏ رواه البخاري مع الفتح )2١14( ۲٠۹ /٤‏ في فضل ليلة القدر باب العمل في العشر 
الأواخرمن رمضان» ومسلم ۲/ ۸۳۲ برقم )١117/5(‏ في الاعتكاف. باب الاجتهاد في 
العشر الأواخر من رمضان. 


١6 





وقفات مخ الصائمين 





القدر. ليلة القدرخيرمن ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن 
ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر”". 

ويقول سبحانه أيضا: 9إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. 
فيها يفرق كل أمرحكيم. أمرأً من عندنا إنا كنا مرسلين. جما مويك 
إنه هوالسميع العليم. رب السموات والأرض وما بينهما إن كنتم 
موقنين. لا إله إلاهويحيي ويميت ربكم ورب ابائكم الأولين4”". 

فهي ليلة مباركة لكثرة خيرها وبركتها وفضلهاء كيف لا وهذا 
القران العظيم أنزل فيهاء وفيها يفصل من اللوح المحفوظ ما هوكائن 
من أمر الله سبحانه وتعالى في تلك السنة من الارزاق والآجال» والخير 
والشرء وغيرذلك من كل أمرحكيم؟ 

وهي خير من ألف شهر في الفضل والبركة والشرف وكثرة الثواب 
والأجر؛ وفيها تتنزل الملائكة الذين لايستكبرون عن عبادة ربهم ولا 
يستحسرون» يسبحون الليل والنهار لايفترون» يتنزلون إلى الأرض بالخير 


والبركة والرحمة. 
وهي سلام للمؤمنين من كل مخوف؛ لكثرة من يعتق فيها من الناں 
ويسلم من عذابها. 


وفيها تغفرالذنوب» وتقال العثرات» ويُعفى عن الزلات. 


)١(‏ سورة القدر. 
(۲) الدخان. الآيات: ۸-۳. 


١5 








وتستجاب الدعوات» لمن قام في تلك الليلة مؤمناً بربه» واثقاً من 
عطاياه» محتسباً للأجر والشواب» مخلصاً النية» مقتدياً بالمصطفى 
اء جاء و في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: 
قال رسول الله اة : امن قام ليلة القدرإيماناً واحتسابا غفرله ما تقدم 
من ذنبه»". 
لا الوقفة الثالثة : 

يقول صلوات الله وسلامه عليه في بيان تحديد ليلة القدر: «تحروا 
ليلة القدرفي العشرالأواخرمن رمضان» ''' متفق عليه. وهي في الأوتار 
أقرب من الأشفاع» فقد روى البخاري وغيره أن النبي ييه قال: «تحروا 
ليلة القدرفي الوترمن العشرالأواخرمن رمضان» ”". وفي لسع 
الأواخر منه ب رد الشيخان عن ابن عمررضي الله عنهما أن 
رجالامن أصحاب النبي ككل اروا ليلة القدرفي المنام في السبع 
ظ الأواخس فقال النبي وكلله: «أرى رؤياكم قد تواطأت -يعني اتفقت - ا 
السبع الأواخس فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر» 29 


)١(‏ رواه البخاري مع الفتح ٠٠١ /٤‏ برقم ١(‏ )في الصومء باب من صام رمضان» 
ومسلم ۱ برقم ( )"٠‏ في صلاة المسافرين» باب الترغيب في قيام رمضان. 

(۲) رواه البخاري مع الفتح ١09/5‏ برقم )۲٠۲٠(‏ في ليلة القدر باب تحري ليلة القدرفي 
الوترمن العشرالأواخر؛ ومسلم ۲/ ۸۲۸ في كتاب الصيام» باب فضل ليلة القدر. 

(۳) رواه البخاري 704/54 رقم )۲٠٠۷(‏ في ليلة القدرء باب تحري ليلة القدر. 

)٤(‏ رواه البخاري 557/5 برقم ١6(‏ )حي ديل القدن بات ا القلر في ا 
الأواخن ومسلم ۲/ 877 في كتاب الصيام» باب فضل ليلة القدر. 


۲۷ 


وأقرب أوتار السبع الأواخرليلة سبع وعشرين» فعن أبِيٌ بن كعب رضي 
الله عنه أنه قال: (والله إني لأعلم أي ليلة هي الليلة التي أمرنا رسول الله 
ية بقيامهاء هي ليلة سبع وعشرين) ''' رواه مسلم. 

واعلموا - أيها المسلمون ‏ أن ليلة القدر لاتختص بليلة معينة في 
جميع الأعوام بل تنتقل من عام لآحر وقد أخفى الله سبحانه وتعالى 
علمها على العباد رحمة بهم؛ ليكثروا عملهم في طلبها في تلك 
الليالي الفاضلة كلها بما يقربهم إليه سبحانه من الصلاة والذكر 
والدعاء وقراءة القران» والصدقة والبروإعانة المحتاج» وغيرذلك من 
الأعمال الصالحة. 
لا الوقفة الرابعة : 

أخي المسلم : 

إن هذه الليلة فرصة قد لاتمرعلى الانسان مرةأخرى» فاجتهد 
00 ظ 

أيها الأب والأم : 

لاتنسوا أنفسكم وأولادكم في هذه الليالي المباركة» واقتدوا 
بنبيكم الذي كان يحبي ليله ويوقظ أهله. وكفى التفريط فيما مرّمن 
الك ال 


(۱) رواه مسلم ۲/ ۸۲۸ برقم (2770) في الصيام» باب فضل ليلة القدر. 
۳۸ 


أيها التاجر: 

لعلك في هذه الليلة المباركة تقف وقفة حساب مع نفسك» لتراجع 
أموالك» وتدفق حساباتك» ولتنيب ل ربك الكريم المنان. 

أيها الموظف : 

اغتنم هذه الليلة الشريفة العظيمة لتصحح ما وقعت فيه من زلات 
وأخطاء. وتعالج ما وقعت فيه من تقصير. 

أيتها المرأة المسلمة : 
وجعلتٍ هذه الليالي المباركة خطوة تتقدمين بها إلى الأمام؟ 

إذا علمت ‏ أخي المسلم ‏ فضائل هذه الليلة العظيمة وعلمت أنها 
محصورة في العشر الأواخر من رمضان؛ فعليك بالجد والاجتهاد في كل 
ليلة منها بالصلاة والذكر والدعاء والتوبة والاستغفان لعلك أن توافقها 
فتسعد سعادة لاتنشقى بعدها أبدأء وعليك أن تدعوفيها بالأدعية 
الجامعة لخيري الدنيا والآخرة» ومنها: 

اللهم أصلح لي ديني الذي هموعصمة أمري» وأصلح لي 

دنياي التي فيها معاشي» وأصلح لي اخرتي التي إليها معادي» واجعل 
الحياة زيادة لي في كل خير والموت راحة لي من كل شر اللهم أعتق 
رقبتي من النار» وأوسع لي من الرزق الحلال» واصرف عني فسقة الجن 
والإنس يا حي يا قيوم. 


۳۹ 


وقفات مه الصائهير سس سس بحم 
١‏ -اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. 


يس 0 وم 
٤‏ - اللهم أحسن عاقبتنا في الأموركلها وأجرنا من خزي الدنيا 


وعذاب الآخرة. 
وغيرها من الأدعية المأثورة. 


هذا وأسأل الله جل وعلا أن لايحرمنا أجرهذه الليلة المباركة» وأن 
يجعلنا من السابقين إلى الخيرات» المخلصين النيات» التاركين 
للمنكرات» والمقدمين الأعمال الصالحات. الاآمنين في الغرفات مع 
الذين أنعم الله عليهم ووقاهم السيشات» إنه سميع مجيب وهو 
المستعان. 


التجمد ل رب الال اة لل عرد الاعان 
الظالمين» أحمده سبحانه» وأشكره على فضله وامتنانه» وأصلي وأسلم 
على نبينا محمد خير خلقه» وصفوته من رسله وأنبيائه» وعلى اله 
وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» أما بعد : 

أيها المسلمون : 

لازلنا بفضل من الله تعالى ‏ نعيش فى المدرسة الرمضانية التي 
تا بالتشائل العسينة وربا بك السات قرفا ذز 
الموفقين من عباد الله الذين يقدرون لهذا الشهر قدره» ويستفيدون منه 
حق فائدته. 

ونحن في أيامه الأخيرة الفاضلة يزداد المؤمن قربا من ربه جل 
وعلا» وصلة به وتفكراً في مراده سبحانه. 

فترى الموفقين يتسابقون إلى كل عمل يرضي الله سبحانه وتعالى, 
ويزيد فى محبته جل وعلا. 
لا أيها المسلمون : 

إن من أجل الغايات التي ينشدها المسلم في حياته: محبة الله له 


١١ 


وقفات مغ الصائمين 
فنعيش في هذه الوقفات مع تلك المحبة العظيمة» لعل الله سبحانه أن 
يرزقنا حبه» وحب من يحبه» والعمل الذي يقربنا إلى حبه. 
لا الوقفة الأولى : 

خلق الله تعالى الإنسان وخلق فيه أنواعاً من المحبوبات» 
فالجائع لايعدل بمحبة الطعام شيئاء والمريض لايقدم على الصحة 
محبوباً آخر والوالد مغرم بحب أبنائه وبناته» فتتفاوت محبوبات 
الناس بين فئة وأخرى؛ فمن محب للمال» ومن محب للجاه» ومن 
محب للسفر والتجوال» وآخريحب التقرب للأصدقاء والخلان.. أنواع 
من المحبة كثيرة» جعلها الله في قلب الإنسان لتكون قائدا له لاعمال 
يقوم بها وينفذهاء في بعضها خير كثير وثمار عظيمة» وبعضها يقود 
صاحبها إلى الهاوية والهلاك. 

ورأس هذه الأنواع وأعلاها: محبة العبد لربه سبحانه» من وجد 
طعمها وذاق حلاوتها؛ نال السعادة في الدنيا وبعد مماته في الآخرة. 

ومحبة الله تعالى تعني طاعته وعبادته» واتباع أوامره واجتناب 
نواهيه» طاعته في رغبة صادقة» واجتناب معصيته في رهبة وخوف. 

كما تقتضي محبة كل شيء يحبه الله تعالى» وبغض كل ما يبغضه 
جل وعلا. 

وتقتضى أيضا محبة رسوله وَل وتقديمها على كل محبة حتى 


محبة الوالد والولد» والناس أجمعين. 


۲ 


ومحبة الله تعني أيضاً اتباع شريعته واقتفاء هدي نبيه محمد لا 
ومحبة الله تعالى تعني محبة المؤمنين ونصرتهم ومؤازرتهم 
والروابط» على أساس المحبة فى الله والبغض فى الله. 

يقول سبحانه واصفاً عباده المؤمنين بأنهم أهل محبته: #والذين 
آمنوا أشد حباً لله ويقول الرسول ية فيما رواه الشيخان عن أنس 
رضي الله عنه: «لايؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده 
والناس أجمعين 70" , 
لا الوقفة الثانية : 

لمحبة الله اثارعظيمة في الدنيا والآخرة» فمن أحب الله تعالى 
حقيقة» قولاًوفعلاً؛ ذاق طعم الإيمان» ووجد حلاوته في قلبه» فيعيش 
ومسلم رحمهما الله عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله َه قال: 


. ١56 البقرة» الآية:‎ )١( 
في الاإيمان» باب حب الرسول و من‎ )٠١( برقم‎ o^/\ رواه البخاري مع الفتح‎ )۲( 
. الايمانء ومسلم 1۷/۱ برقم (5 5) في الإيمان» باب وجوب محبة رسول الله ا‎ 


١7 


وقفات مغ الصائمين 


اثلاث من كن فيه وجد حلاوة الايمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه 
مما سواهماء وأن يحب المرء لايحبه د وأن يكره أن يعود في الكفر 
كما يكره أن يقذف في النار»'. 

ومن أحب الله تعالى أحبه الله تعالى» ومن أحب الله تعالى؛ كانت 
حركاته وسكناته» وأقواله وأعماله» حسنات مضاعفة عند الله سبحانه. 
يقول جل وعلا: #فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه#”"» وروی 
الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ب قال: «إن الله 
تعالى قال: من عادى لي وليّا فقد اذنته بالحرب» وما تقرب لي عبدي 
بشيء أحب إليّ مما افترضته عليه؛ وما يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل 
حتى أحبه» فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. وص الدى صر 
ب» ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء ولشن سألني لأعطينه؛ 
ولئن استعاذني لاعیذنه»". 

فهل نطمع معشر الصائمين أن نكون كذلك؟ 
لا الوقفة الثالثة : 


عباد الله المؤمنين الذين يحبهم ويحبونه لهم سمات يتميزون بهاء 


(۱) رواه البخاري ٠١ /١‏ برقم(1١)ف‏ في الايمان» باب حلاوة الايمان» ومسلم 51/1١‏ برقم 
)٤۳(‏ في الايمان؛ باب بيان خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الإيمان. 

(۲) المائدة» الآية: 65. 

(۴) رواه البخاري ۱۱/ ۳٤١‏ برقم )16١7(‏ في الرقاق» باب التواضع» وابن حبان كما في 
الاحسان 0۸/۲ برقم (0)50 في البروالاحسان. باب ما جاء في الطاعات وثوابها. 


١: 


محبة الله 


وعلامات يعرفون بهاء ودلائل تظه على سلوكهم وجوارحهم» فمن 
سلك مسلكهم وافتدى بهم؟ حازالذي حازواء ونال الذي نالواء يقول 
سبحانه فا خفن هذه الصفات: #فسوف يأتي الله بقوم يحبهم 
ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله 
ولايخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليه 4 . 

علافتهم مع الناس: سدم ورحمة للمؤمنين. أشداء بعزه على 
الكافرين» حريصولن على إعلاء كلمة الله هدفهم إرضاء الله سبحانه 
وتعالى في كل أعمالهم وأقوالهم. يجاهدون في سبيل الله» يناصرون 
الحق ويقفون معه رضي الناس أم سخطواء لايمنعهم من قول الحق 
والعمل به مجاملة مكشوفة. ومراءاة مذمومة. ومن أرضى الله سخط 
سخط الله عليه وأسخط الناس عليه. 

ومن صفاتهم: ملازمة التوبة وألا ستغفان خائفين من ذنوبهم. 
شاكرين لنعم الله تعالى» حامدين له مثنين عليه الخير كله قلوبهم 
طاهرة وأبدانهم نظيفة» يقول سبحانه وتعالى: #إن الله يحب التوابين 
ويح المتطهرين 204 وروى مسلم رحمه الله عن أنس رضي الله عنه 


. ٠٤ المائدة, الآية:‎ )١( 
.۲۲۲ البقرة» الآية:‎ )۲( 


وقفات مغ الصاثمين 
أن رسول الله َة قال: «إن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده 
عليهاء ويشرب الشربة فيحمده عليها»"''. 

ومن سماتهم: تخلقهم بالأخلاق الفاضلة» والصفات الحسنة. 
يتسابقون في الخيرء ويتنافسون في نفع الناس» ميدانهم أعمال البر 
والإاحسانء ومن صفاتهم: الصبر والثبات» والمثابرة والجهاد. والتوكل 
والإنابة» والانصاف والعدلء والإإحسان والتقوى» يقول سبحانه: إن 
لله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفًا كأنهم بنيان مرصوص 74" 
ويقول: #وأقسطوا إن الله يحب المقسطين #”". ويقول: #إن الله 
يحب المتوكلين 7# ويقول: #وأحسنوا إن الله يحب المحسنين 0#*, 
ويقول: #بلى من أوفى بعده واتقى فإن الله يحب المتقين 4# . 

ويقول الرسول ية فيما رواه الشيخان: «إن الله يحب الرفق في 
الأمر كله»"» ويقول صلوات الله وسلامه عليه: «إن أحبكم إلى 


)١(‏ رواه مسلم /٤‏ ۲۰۹۰ برقم (7775) في الذكر والدعاء» باب استحباب حمد الله تعالى 
بعد الاكل والشرب. 

(۲) الصف الآية: .٤‏ 

(۳) الحجرات» الآية: ۹. 

. ٠١۹ آل عمران. الآية:‎ )٤( 

..196 آل عمرانء الآية:‎ )٥( 

(5) آل عمران. الآية: 7/. 

(۷) رواه البخاري 659/١١‏ برقم )٠٠۲٤(‏ في الأدب» باب الرفق في الام ر كله ومسلم ١١5/5‏ برقم 
5 في السلام» باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم. 


١5 


محبة اله 


وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة» أحسنكم أخلاقاء الموطؤون أكنافاء 
الذين يألفون ويؤلفون» وإن أبعدكم مني مجلساً وأبغضكم إليِّ يوم 
القيامة الثرثارون المتفيقهون»'. 

أيها المسلمون الكرام : 
هذه صفات المحبين لله تعالى الذين يريدون ثمرة هذا الحب دنيا 
وأخرى» وغني عن القول أن من أخل بها أوبعضها تعرض لشيء من 
غضب الله تعالى» وما أولئك المجاهرون بعصيانهم» الذين يقدّمون 
المعصية على الطاعةء ويعبثون بنعم الله ولايشكرونها؟ وما أولئك 
المعرضون عن إخوانهم المؤمنين» وربما أحبوا الشرلهم» ولم يشعروا 
بواجبهم تجاههم؟ وما أولئك المضيعون لمسؤلياتهم تجاه أنفسهم 
وأهليهم؟ هؤلاء وأمثالهم عرضوا أنفسهم لغضب الله وسخطه. برأنا الله 
وإياكم من ذلك. ظ 

ووا تعفر ساكب ون کا لال ال ول 
رأسها محبة الله تعالى» فلنجتهد في تحصيل هذه الب ن 
أسبابهاء وبخاصة أننا في أواخرالشهرالذي هومجال للمحاسبة ‏ 
والتأمل وإعادة النظرفي أمورنا كلها. 


(۱) رواه الترمذي /٤‏ ۳۲۰ برقم )1۸ ١‏ في البروالصلة. باب ما جاء في معالي الأحلاق. 


۷ 


وقفات مغ الصائمين 

أسأل الله تعالى أن يرزقنا حبه وحب من يحبه. وکل عمل يقرينا 
إلى حبه وأن يجعلنا من المتحابين فيه المتآخين فيه» إنه سميع 
مجيب وهوالمستعان. 


طروس من فتح مكة 


الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على 
الدين كله ولو کره المشركون. أحمذة سبحانه وأشكره على ما أولانا به 
والآحرين» وقائل الغرالمحجلين. أفضل من صلی وصام وقام لله حق 
القيام» وعلى اله وأصحابه أجمعين. والتابعين ومن تبعهم واقتفى 
أثرهم إلى يوم الدين» أما بعد: 

فإن شهر رمضان المبارك فرصة عظيمة ومنحة جليلة من رب 
رحيم» رؤوف کریم» يسبغ فيها على عباده المؤمنين النعم والآلاء 
ومما ينفع المسلم أيضاً في هذا الشهر: وقوفه لأخذ العظة والعبرة من 
أحداث الماضي؛ ليستفيد منها في حاضره ومستقبله» ويستنيربها وهو 
سائر في دربه في هذه الحياة المليئة بالأشواك والعقبات» وفضل الله 
يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ‏ 

ومما يذكرنا به هذا الشهرالمبارك: فتح مكة المكرمة البلد الأمين» 
التي جعلها الله سبحانه مأوى الأفئدة المؤمنة» والقلوب الطاهرة» فتح 
مكة الذي وقع في السنة الشامنة للهجرة» كانت غاصة بالأوثان 
والأصنام فطهّرها الله بهذا الفتح العظيم» وأحل فيها التوحيد محل 


١48 


وقفات مخ الصاثمين 


الشرك» والإيمان محل الكفرء والرزق محل الفقر. 

فتح مكة جرت فيه أحداث واستنبطت منه عبر وعظات» نقف مع 
تلك اللأحداث والعظات بعض الوقفات: 
لا الوقفة الأولى : 

مما وقع في قصة الفتح: أن رسول الله ية لما دخل مكة أعلن أن 
من دخل المسجد فهو آمن» ومن دخل دارأبي سفيان فهو آمن» ومن 
دخل بيته وأغلق بابه فهوامن» ثم مضى رسول الله ب حتى اتی 
المسجد الحرام فطاف به على راحلته؛ وكان حول البيت ستون 
وثلاثمائة صنم» فجعل رسول الله يك يطعنها بقوس معه ويقول: #جاء 
الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا 7#" #جاء الحق وما يبدئ 
الباطل وما يعيد#”"» والأصنام تتساقط على وجوههاء ثم دخل صلى 
الله عليه وسلم الكعبة فرأى فيها صوراً فأمربها فمحيت» ثم صلى فيهاء 
فلما فرغ دارفيها وكبرفي نواحيهاء ووخد الله عزوجل» ثم وقف على 
باب الكعبة» وقريش تحته ينتظرون ماذا يفعل» وهو ممسك بعضادتي 
لات 0 رحد لاشر راك اله له الاك الت 
وهوعلى كل شيء قدي صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. 
يا معشر قريش إن الله أذهب عنكم نخوة الجاهلية وتعظمها با لأباءء 


.۸١ سورة الإسراء الآية:‎ )١( 
. ٤۹ سبأء الآية:‎ )۲( 


اروش من فتح مكة 


الناس من آدم» وآدم من تراب #يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر 
وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفواإن أكرمكم عند الله أتقاكم إن 
الله خی يا معش ریش ما 0 أني فاعل بکم؟ 8 : 
اي عليكم 58 a‏ زک 4 اذهبوا فأنتم اماتا 

هذا جزء مما جرى في قصة الفتح العظيم» فيه من الأحداث ما 
يدعو للوقوف والتأمل والنظر والاعتبان فهل يخصص كل مسلم شيعا 
من وقته لقراءة مثل هذه السيرة العطرة لتكون له مناراً وهادياً ودليلاً إلى 
كل خير؟ ) 
ل الوقفة الثانية : 

هذا الحدث العظيم يتجلى فيه تعظيم رسول الله ا لبيت الله 
الحرام» حيث أعلن أن من دخله كان آمناًء فبيت الله الحرام أمان من 
كل شيء٠‏ وهو كذلك بإذن الله تعالى إلى أن تقو م الساعة. 


كما أعلن صلوات الله وسلامه عليه إحلال التوحيد محل الشرك 


. ١7 الحجرات» الآية:‎ )١( 

(۲) يوسف» الآية: .٩۲‏ 

(۳) رواه الترمذي بعضه 77/0 برقم (۳۲۷۰) في تفسیرالقران» باب »)٤۹(‏ وأبوداود 
Vo /۲‏ برقم (o\ ١5(‏ في الأدب. باب في التفاخربالأنساب. 


١١ 


وقفات مخ الصائمين 


«لاإله إلاالله وحده لاشريك له» له الملك وله الحمدوهوعلى كل 
شيء قدي صدق وعده ونصرعبده وهزم الأحزاب وحده». 

وهذا هوالمسلم محققا في جميع شؤون حياته كلها هذا الإعلان 
من هذا النبي الكريم با محققاً توحيد الله سبحانه وتعالى في 
اعتقاده وعبادته» في سلوكه ومعاملته» في حياته الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية وغيرهاء وهذا التوحيد هوالحق الذي يجب أن 
يعلووأن يظهرفي بيت الله الحرام وفي جميع أرجاء المعمورة. 

إن سيرة رسول الله َة تذكرنا في هذا الشهرالمبارك بأن من أخل 
بهذا التوحيد» أوأخل بأمن وأمان هذا الحرم المبارك أوعبث فيه أو 
آذ اخوانة الملين: أو اليد ف مما يجري أرعضى ااه ان 
نوع من العصيان» فقد أخل بتوحيد الله سبحانه وتعالى» وخالف رسوله 
كد وتعرض لعقوبة الله جل وعلاء فيجب أن يبقى بيت الله كما أعلن 
رسول الله يك - أمانا للقائمين والعاكفين والركع السجود» كما يجب أن 
يتمثل كل مسلم هذا الأمان فيحترم هذا البيت العتيق» تعلوه هيبة 
وإجلال» وتقدير واحترام. 
ل الوقفة الثالثة : 

من المبادئ التي تم إعلانها في هذا الفتح العظيم: نفي 
الجنسيات والقوميات والعصبيات والعرقيات» فأصل الناس واحدء 


o۲ 


طدروس من فتح مكة 


لاتفاضل بينهم على أساس اللون أوالجنس أو القبيلة ونحوها «يا 
معشر قريش إن الله قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية» وتعظمها با لأباء 
الناس من آدم» وادم من تراب»'. 

فالأصل واحد. تفرع عنه شعوب وقبائل وأجناس وألوان» خلقهم 
لله كذلك ليتعارفواء فلا تفاضل بينهم إلاعلى أساس: التقوى (فلا 
فضل لعربي على عجمي ليخن على أسود إلا بالتقوىء كلكم 
لآدم» وآدم من تراب). 

فبقدرالقرب من الله سبحانه وتعالى وطاعته وتوحيده وتقواه 
يحصل الفضل والمزية والعلو والرفعة. 

فهل سخرت جهودك ‏ أخي المسلم ‏ وأعمالك وحركاتك 
وسكناتك للوصول إلى هذه التقوى؟ إن لم تكن كذلك فراجع نفسك؛ 
فرمضان فرصة عظيمة للوقوف والمراجعة؛ ها هوفتح مكة يذكرك بهذا 
الأأصل العظيمء فاجتهد في ذلك» وفقنا الله وإياك وجعلنا من المتقين. 
لا الوقفة الرابعة : ٠‏ 

وهي صورة عظيمة رسمها لنا رسول الله َيه في موقف عملي نبيل»› 
لايستطيعه إلاالمظماء من البش خطه لنا صلوات الله وسلامه عليه 


١07 


وقفات مغ الصائمين 


لنقتدي به ونتأسى بخطواته»وهومن شيم الأفذاذ والنبلاء» وأصحاب 
القلوب الكبيرة المرتبطة بخالق الأرض والسموات. 

أعلن ييه عفوه وصفحه وتسامحه عن بني قومه الذين اذوه 
وطردوه» وشردوه » ومكروا به» وخذلوه » واستهزؤوا به» جاء إليهم فاتحاً 
في موقف المعتز المنتصرء في موقف من بيده الأمروالجزاء لما عملوه 
معه ولو بقطع رقابهم» في هذا الموقف يسائلهم: «يا معشر قريش ما 
تظنون أني فاعل بكم؟2 لاشك أنه يتبادر إلى الذهن أن الجزاء من 
' جنس العمل» وهم يعلمون ماذا عملوا به من الإيذاء والمكر والخديعة» 
فيتوسّلون إليه بقولهم: (أخ كريم وابن أخ كريم) فماذا ينتظر من 
الكريم؟ أينتظرمنه الانتقام وأن يسيل الدماء؟ أم النهب والسلب؟ أم 
الشتم والسباب؟ أم هتك الأعراض وتشريد الأطفال وترميل النساء؟ 

بل هو ية كما ذكروا: (أخ كريم وابن أخ كريم). 

عرفوه كذلك رغم ما عملوا معه» عرفوه رؤوفاً رحيماًء عرفوه أميناً 
عظيما كريماً خلوقاً. 

يجيبهم بكل اطمئنان: «أقول لكم كما قال يوسف لإخوته: لا 
تثريب عليكم اليوم» اذهبوا فأنتم الطلقاء». 

أما في عالم اليوم: فتقف الشحناء والبغضاء» وعلى مستويات 


0 ع 
متنوعة: بين الافراد بعضهم مع بعض» والاسر فيما بينهاء والمجتمعات 


١ 


س طروس من فتح مكة 


المسلمة» لتؤثر على قلوب المسلمين فتكدر صفوها . فهل لنا أن 
نتأسى بهذا الخلق الكريم من رسول الله ية فنصفي قلوبنا من 
أحقادها وأضغانهاء وأن نعلن الصفح والعفوعن كل من أساء إليناء 
ونحل المودة والمحبة بدل البغضاء والعداوة؟ هل نتذكر قوله تعالى 
سبحانه: #خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين)4'؟ وهل 
نستجيب لتوجيه رسولنا عليه الصلاة والسلام: «إياكم والظن فإن الظن 
أكذب الحديث» ولا تجسسوا ولاتناجشوا ولاتجاسدوا ولاتباغضوا ولا 
تدابروا » وكونوا عباد الله إخواناء المسلم أخوالمسلم لايظلمه ولايحقره 
ولايخذله. التقوى ها هنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات ‏ بحسب 
امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم» كل المسلم على المسلم حرام 
دمه وماله وعرضه)”". 
لا أيها المسلمون الكرام : 

ونحن نتذكر هذه الصور العظيمة والتعاليم السامية فإنما نتذكرها 
لاللتمجيد والذكرى فحسب. بل لننقلها إلى واقعنا العملي» فنصفي 
القلوب من شوائبهاء ونزرع المحبة والمودة والصفاء والثناء» وبخاصة 


. ١989 الأعراف. الآية:‎ )١( 

(۲) رواه البخاري شطره الأول ١198/4‏ برقم (01547) في كتاب النكاح» باب لايخطب 
على خطبة أخيه» ورواه مسلم بكامله ۱۹۸١ /٤‏ برقم )۲٠٠٤(‏ في البروالصلة والآداب» 
باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره. 


١ 6 


وقفات مغ الصائمين 


أننا في هذه الأيام والليالي المباركة الداعية لمثل هذه الفضائل» أسأل 
الله تعالى أن يطهر قلوبنا من الشحناء والبغضاء» وأعمالنا من النفاق 
والرياء» وألسنتنا من الكذب» وأعيننا من الخيانة» وأن يرزقنا العفو 
والعافيةوالمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة» إنه سميع مجيب وهو 
المستعان. 


الحمد لله معزمن أطاعه» ومذل من عصاه» أسبغ علينا نعمه ٠‏ 
المتوالية» والاءه المتتالية» أحمده سبحانه وأشكره» من توكل عليه كفاه 
واواه» ومن اعتمد عليه أطعمه وسقاه وكساه. لاإله غيره ولارب سواه 

وأصلي وأسلم على من أكرمه الله بالرسالة واصطفاه» وعلى آله 
وأصحابه ومن والاه» أما بعد : 

فإن الله سبحانه وتعالى أنعم علينا بنعم كثيرة» وآلاء جسيمةء لا 
يستطيع أن يعدها العادونء ولاتحصيها دفاتر الحسّابين. ظ 

وإن من أعظم نعمه سبحانه: النعم أن جعل للناس بيوتاء فيها 
يسكنون ويستريحون» ومن البرد يستدفئون» ومن الحريستظلون» وعن ‏ 
الأنظار يستترون» وعن الأعداء يتحصنون» ولأموالهم وأعر اضهم 
يحفظون» ولها يأوون. 

هذه البيوت لها شؤون كثيرة» وأحوال مختلفة» وأسرار مكنونة» 
اعتنى بها هذا الدين بناية وعمارة. وتربية وتنشئة» نقف مع بعض هذه 
الشؤون الوقفات الآتية : 


١ 0¥ 


وقفات مع الصائمين 
لا الوقفة الأولى : 

البيت ‏ أيها الأخوة والأخوات - مجتمع مصغر تلتقي فيه النفوس 
على المودة والرحمةء والحصانة والطهرء وكريم العيش والسترء في 
كنفه تنشأً الطفولة ويترعرع الأحداث. وتمتد وشائح القربى» وتقوى 
أواصر التكافل والتواصل» ترتبط النفوس بالنفوس» وتتعانق القلوب 
والأرواح. 

في ظل هذه الروابط المتماسكة» والبيوتات العامرة» تنمو الخصال 
الكريمة» وينشأ الرجال الذين يقودون الأمةء ويربئ النساء اللاتي 
يؤْتَمنَ على أعرق الأصول. 

في البيت تنموالزهورالمتفتحة» في جومليء بالمودة والرحمة. 
عامربالتفاهم والتعاون» تعيش في ظلال الأبوة وحنان الأمومة. 

في البيت تنشأ ناشئة صالحة» يكون من ثمراتها صلاح الأبناء» وبر 
الأمهات والاآباءء البيت مدرسة تنموفيها الأجيال» ويتخرج العلماء 
والقادة والابطال. والبيت نعمة كبرى لا يدرك قيمتهاء ولايعرف فضلها 
إلامن يفقدهاء أويرى من يعيش في الملاجئ والشوارع. أوعلى أرصفة 
الطرقات» أوالمخيمات المؤقتة ‏ كما في بلدان كثيرة ‏ يفترشون 
الأرض ويلتحفون السماء عرضة للحروالق تلفحهم حرارة الشمس 
ولهيبهاء وتؤذيهم شدة البرودة وقساوتهاء إن من يرى هؤلاء وأمثالهم أو 
يسمع عنهم يدرك عظيم نعمة الله في البيت» فيلجأً إلى الله بالثناء 


0۸ 


والشكر والحمد. قولاً وعملاء باطناً وظاهراء وتمتد يداه ليشارك فيما 
ينفع إخوانه المسلمين» وبالشكرتدوم النعم. 
لا الوقفة الثانية : 

هذا البيت الذي يمثل المجتمع المصغر له في الإسلام منزلة 
عظمى» وأهمية كبرى» اهتم به الإسلام» وجعل له أحكاما تخصه. 
ينبغي للمسلم أن يطبقها ويتعامل في ضوئهاء حث الإسلام على 
القيام بشؤونه وإصلاحه. ورعايته والعناية به» فبصلاحه يصلح 
المجتمع» وبفساده يتعرض المجتمع لخسائر فادحة» جعله الإسلام 
مصدرالصلاح والإصلاح. 

كيف لاوالله سبحانه جعل رب البيت مسؤولاًعن نفسه وأهله بأن 
يقيهم النار#يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً وقودها الناس 
والحجارة# وبين الرسول ية عظّم هذه المسؤولية على راعي 
البيت وحاميه» روى النسائي وابن حبان بسند صحيح أن رسول الله با 
قال: «إن الله تعالى سائل كل راع عما استرعاه: أحفظ ذلك أم ضيعه؟ 
حتى يسأل الرجل عن أهل بيته/”"» فوقفة تأمل من كل مسؤول عن بيته 
ليرعى هذه المسؤولية ويقوم بها لأجل أن لايتعرض هذا البيت لما 


1 التحريم» الآية:‎ )١( 

(۲) رواه النسائي في الكبرى / ٤‏ برقم (417) في عشرة النساء. باب مسؤولية كل راع 
عما استرعي» وابن حبان كما في الاحسان /٠‏ 060 برقم (۹۳) کتاب السيرء باب 
الخلافة والإمارة. 


١484 


وقفات مخ الصائمين 
يبسقطه أويفسده. 
لا الوقفة الثالثة : 
u‏ مواصفاته خاصة. eC‏ سامىة» ذ ننآ تلك المواصفات: 
ستره وصبانته عن الأنظان يأمن من يسكنه من الاطلاع على عوراته 
وأسراره» لايدخله غير أصحابه إلا باستئذان: يا أيها الذين امنوا لا 
تدخلوا بیوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير 
لكم لعلكم تذكرون. فإن لم تجدوا فيها أحداً فلا تدخلوها حتى يؤذن 
لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون 
عليم#”". 

ومن مواصفاته: أن يلحظ في تصميمه انفصال أمكنة الرجال عن 
النساء؛ ليتحقق الستر والراحة لكلا الطرفين. 

ومن مواصفاته في خدماته: أن لاتكون المراحيض باتجاه القبلة؛ 
لما جاء و في الصحيح: «إذا جلس أحدكم لحاجته فلا يستقبل القبلة 
ولا يسكدنرها””". 

ومن المهم: اقرا ندا ایت ليكزة قرا مزالا 
ود ا لئلا يتكاسل عن الصلاة جماعة» ولأجل أن يتربى أولاده 


(۲) رواه مسلم YY /١‏ برقم )۲٠١(‏ في الطهارةء باب الاستطابة. 


١1 


وأمراخر: أن ينظرمن يختار بيته إلى الجارالحسن» فقد تعوذ 
وصححه : «اللهم إني أعوذ بك من جار السوء في المقامة فإن جار 
البادية يتحول»'. 
لا الوقفة الرابعة : 


وكما يحسن شكل البيت ومظهره بأن يكون ذا طابع معين خاص» 
فينبغي للمسلم أن يكون بيته مشلا رائعا في الصلاح والاصلاح.ء مثلا 
للخيرء والسعادة والفلاح» ولهذا عوامل كثيرة تجعله كذلك» في مقدمة 
هذه العوامل: قيام العلاقة بين الزوج وزوجته على المودة والرحمة 
فيتحقق بينهما قول الله تعالى: ومن أياته أن خلق لكم من أنفسكم 
أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم 
يتفكرون4”" فقال سبحانه: #لتسكنوا إليها» ولم يقل: #لتسكنوا 
معها# مما يؤكد معنى الاستقرارفي السلوك والهدوء في الشعور, 
ويحقق الراحة والطمأنينة بأسمى معانيهاء فكل من الزوجين يجد في 
سكنه الهدوء عند القلق» والبشاشة عند الضيق» والسرور عند الحزن» 
والفرج عند الهم» فإذا كان الحال كذلك؛ أصبح البيت مدرسة للنشء 


(1) رواه النسائي ۸/ ۲۷٤‏ في الاستعاذة» باب الاستعاذة من جارالسوء؛ وابن حبان كما في 
الاحسان / ۰۷ برقم )1١77(‏ في الرقاق» باب ذكرما يستحب للمرء أن يتعوذ بالله عز 
وجلء والحاكم /١‏ 077. 

(۲) الروم» الآية: ١؟.‏ 


وقفات مخ الصائمين 


يتربى فيها البنين والبنات على خصال الخير وكريم الفعال» التي لا 
تكون إلافي ظلال أمومة حانية وأبوة كادحة» ومن هنا أمرالاسلام 
بحسن اختيار الزوج لزوجته» وجعل الميزان في ذلك الدين والخلق. 
ومن عوامل صلاح البيت وسلامته: أن يكون بيت إيمان وقران. 
بيت ذكر ودعاء» بيت صلاة وصیام» روى مسلم عن أبي موسى رضي 
الله عنه أن رسول الله َة قال: «مشل البيت الذي يذكرالله فيه والبيت 
الذي لايذكر الله فيه مثل الحي والميت) وروى مسلم أيضاً أن 
رسول الله ية قال: «إذا دخل الرجل بيته فذكر اسم الله تعالى حين 
يدخل وحين يطعم قال الشيطان: لامبيت لكم ولاعشاء هاهناء وإذا 
دخل فلم يذكراسم الله عند دخوله قال: أدركتم المبيت» وإن لم يذكر 
اسم الله عند مطعمه قال: أدركتم المبيت والعشاء»"» وروى مسلم 
أيضاً عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله اة قال: «لاتجعلوا 
بيوتكم قبورء إن الشيطان ينفرمن البيت الذي تُقرأ فيه سورة البقرة»"» 
وروى مسلم أيضاً أن رسول الله َة قال: «عليكم بالصلاة في بيوتكم 


)١(‏ رواه البخاري (1401) في الدعوات» باب فضل ذكر الله عزوجل» ومسلم (۷۷۹) في 
صلاة المسافرين» باب استحباب صلاة النافلة فى بيته. 

(۲) رواه مسلم )۲١۱۸(‏ في الأشربةء باب آداب الطعام والشراب» وأبوداود (7/70*) في 
الأطعمة. باب التسمية على الطعام» وابن ماجه (۳۸۸۷) في الدعاءء باب ما يدعوبه إذا 
دخل بيته. 

(۳) رواه مسلم 574/١‏ برقم (70) في صلاة المسافرين» باب استحباب صلاة النافلة في 
بيته» والترمذي 5/ ١505‏ برقم (۸۷۷) في فضائل القرآن. باب ما جاء في فضل سورة 
البقرة. 

۱۲ 


فإن خير صلاة المرء في بيته إلاالمكتوبة»'. 

ومن عوامل صلاح البيت وسلامته: أن يكون مدرسة يتربى فيه 
الناشئة على العلم النافع والخلق الفاضلء يتعلم الصغير من الکبیں 
والأبناء والبنات من الآباء والأمهات» يتعلمون العلم والعمل» قال 
الضحاك ومقاتل: حق على المسلم أن يعلم أهله وقرابته ما فرض الله 
عليهم وما نهاهم عنه» وقال الطبري: فعلينا تعليم أولادنا وأهلينا الدين 
والخيرء وما لايستغنى عنه من الأدب. 

ومما يساعد في التعليم: توفير مكتبة مناسبة في البيت تحوي 
الكتب النافعة» والتي فيها ما يناسب الصغير والكبير والرجال والنساء 
ابتداءً بكتاب الله تعالى وسنة رسوله ميه وسيرته المباركة. 


وعلى رأس عوامل إصلاح البيت: كونه مصدر تربية وتنشئة على 
الإيمان والتقوى والخلق الكريم» وأهم ما يلمح إليه في ذلك: أن يكون 
الوالدان قدوة حسنة لمن في البيت من الذرية» قدوة في العبادة 
والأخلاق» قدوة في الأقوال والأعمال» قدوة في السلوك والتصرفات»› 
قدوة في المظهر والمخب فمن سمات الطفولة: التقليد والمتابعة» 
فالبيت المسلم ينبغي ألايرى فيه الطفل إلاعملاً طيباً ولايسمع إلاقولاً 
كا 


)١(‏ رواه مسلم 23/١‏ برقم (7/81) في صلاة المسافرين» باب استحباب صلاة النافلة في 


سنه . 


۳ 


وقفات مه الصائمين 
لل الوقفة الخامسة : 

ممايمتازبه البيت المسلم: أن انرا محفوظة. وخلافاته 
محدوده» وخصوصياته مستوره» لايجوزالبوح بها وإظهارهاء حتى 
يحافظ على كيانه وعدم زعزعته» وفي صحيح مسلم رحمه الله أن رسول 
الله م قال: «إن من شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضى 
إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها». 
لا الوقفة السادسة : 

اليك المسلم أعداء متنوعول حریصوں على رعزعته وخدشه 
وعدم استقراره وفك روابطه. فما وجدت تغرة ضعيفة إلا وأسرع هؤلاء 
الأعداء للنفوذ إلى هذا البيت» ومن هذه الثغرات: خلوالبيت من ذكر 
الله عز وجل ومن الصلاة» وملؤه بالملهيات والصور والكلاب أو وجود 
الكفار والكافرات» وجعله مرتعا للشياطين» أو إظهار الخلافات 
العائلية» أوعدم استقرار والعيش فيه» كل هذه وأمشالها منافذ لأعداء 
البيت المسلم. 

فاحرص - أخي المسلم ‏ على سدها وعدم فتح الفرص للنفوذ من 
خلالهاء ورحم الله القائل: (وإن الشيطان حين يفلح في فك روابط 
الي والأسرة فهو لا یهدم تا ولايحدث 6 دود وإنما ر شع 
السيرة» طيب السريرة» سهلاً رفيقاء رحيما بأهله. حازماً في أمره. لا 
(۱) رواه مسلم ۲/ ٠١5١‏ برقم )١477(‏ في النكاح» باب تحريم إفشاء سر المرأة. 


٤ 


کلف ظط ولايهمل في مسؤوليةء ورحم الله امرأة لاتطلب غلطاً ولا 
تکثر لغطاء صالحة قانتة حافظة للغيب بما حفظ الله فاتقوا الله يا 
أرباب البييوت» واجعلوا من بيوتكم مصادرإضاءة ونوروهداية» ولا 
تجعلوها أوكاراً للشيطان» ومأوى لأعداء الرحمن» فالله سائلكم عما 
استرعاكم). 

أيها المسلمون الكرام : 

إن رمضان بنفحاته الطيبة يبعث في البيوت كل ما يؤدي إلى 
تماسكها وعدم زعزعتها » فاجعلوا رمضان منطلقاً لاصلاح البيوت 
واستقامة أهلها. 

لظ 
عن أخطائنا وزلاتناء إنه سميع مجيب وهوالمستعان. 


وقفات مخ الصائمين 
المرأة المسلمة ورمضان 


. الحمد لله الذي خلق من الماء بشراً فجعله نسباً وصهراًء وجعل 
البيوت لهم سكناً ومقرأء أحمده سبحانه وأشكره على نعمه التي تتوالى 
وتتراء وأصلي وأسلم على نبينا محمد أعلى الناس منزلة وأعظمهم 
قدراء وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم يبعث من في 
الثرى» أما بعد : 

فإن جکم الله سبحانه وتعالى في خلقه وعباده لايحيط بها بشر 
ممن خلق» فخلق الله الخلق» وأوزع عليهم نعمه. وكلفهم بما يطيقون. 
وقسم أحوالهم» وخص كل جنس بما يخصه» فللرجل خصوصياته 
وتكليفاته» وللمرأة كذلك» ورمضان قد اختصه الله سبحانه من بين 
سائرالشهوربخصائص ومزايا يرتفع بها قد ر أولي الألباب والعقول» 
وأهل الخير والجود» وللمرأة في هذا الشهرالكريم خصوصيات 
وأحوال» فالمؤمنة العاقلة القانتة الواعية يزيدها هذاالشهر 
بخصوصياته إيمانا وينفعها في دينهاء والأخرى تلك السلبية التائهة 
فلا يزيدها تغير الحياة في عقا إلابعداً عن خالقهاء هذه الأحوال 
والخصوصيات نقف معها الوقفات الآتية: 


ل 


المرأة المسلمة وومضان 


لا الوقفة الأولى : 

خلق الله سبحانه وتعالى الناس لغاية سامية #وما خلقت الجن 
والانس إلا ليعبدون2”4 وهذا التكليف الذي شرف الله به الناس عام 
لذكرهم وأنثاهم» فمهمة العباد رجالا ونساءً في هذه الحياة عبادة الله 
تعالى حق عبادته» وتسخير أيامهم ولياليهم في طاعة الله سبحانه» 
وابتغاء مرضاته. لافرق في ذلك بين ذكر وأنثى من المكلفين. 

ومن كرمه سبحانه وجوده وامتنانه : أن سخرلهم ما يعينهم على 
أداء هذه العبادة بجعل السنة مواسم يغنمها العابدون العالمون» ومن 
هذه المواسم: هذا الشهرالكريم» وإن المغبون حقاء والمفلس صدقا: 
من يمرعليه هذا الموسم وهو لازال في سبات وله و وعبث» 
والمتنافسون في الخير سبقوه وسجلوا في صحفهم ما يقربهم إلى 
خالقهم جل وعلاء والمرأة المسلمة في هذا الشهرالكريم تجعل في 
مقدمة أهدافها ومطالبها: تقديم أعمال صالحة تقربها إلى الله جل 
وعلا. 
لا الوقفة الثانية : 

أيتها المؤمنة بالله ربا وبالاسلام دين وبمحمد ية نبياً ورسولا: 
هل أدركت معنى هذا الوصف الذي تتصفين به؟ هل أدركت أهميتك 
فى هذه الحياة والغاية من وجودك فيها؟ وهل أدركت أنك مكلفة 


.05 سورة الذاريات» الآية:‎ )١( 


1۷ 


وقفات مخ الصائمين 
بمهمة العبادة لله سبحانه وتعالى فى هذه الحياة؟ وأنك محاسبة على 
ما تقومين به وتقدمينه؟ وهل فهمت أنك كالرجل تماماً في مهمة 
العبادة والتكليف؟ فأنت مسؤولة عن القيام بهذه العبودية» يخاطبك 
المولى جل وعلا فيقول: #من يعمل سوءاً يجزبه ولايجد له من دون 
الله ولا ولانصيرا. ومن يعمل من الصالحات من ذکر أو انش وهو مؤمن 
فأولئك يدخلون الجنة ولايظلمون نقيراه. 
لا الوقفة الثالثة : 

من حكمة الله تعالى في خلق الرجال والنساء: أن جعل لكل منهم 
سمات تغلب عليه؛ فالعاطفة الجياشة» والإاحساس الرقيق» والتأثر 
السريع» كلها من صفات المرأة الجبلية التى خلقها الله تعالى عليهاء 
فإذا فهم الرجل والمرأة هذه الصفات؛ كان ذلك الفهم من مقومات 
الحياة السعيدة. 
لا الوقفة الرابعة : 

ومن حكمة الله تعالى في خلق الرجال والنساء: أن نظم العلاقة 
فا على فاص شرعي» قال تعالى: #ومن أياته أن خلق لكم من 
أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك 
لآيات لقوم يتفكرون4”"» فجعل العلاقة الشرعية هي الأساس في 
العلاقة بينهماء وجعل ثمرته سكنا تتحقق به سعادة الحياة» وعمران 


.7١ الرومء الآية:‎ )5( ٠.1١74 0177 النساءء الآيتان:‎ )١( 
١1 


ألمرأة المسلمة وومضان 


الكون» وإنجاب الولد. 

وقد أكد الدين على استقرار الحياة على هذا النحو لضمان سلامة 
الحياة دنيا وأخرى» فحدٌ حدوداً ووضع حواجز وتكليفات تمنع ما 
يتسرب إلى تلك العلاقة فيفسدهاء فجعل من أولويات هذه الحدود: 
الفصل بين الرجال والنساء وعدم اختلاطهم؛ لئلا تغلب قوة الجاذبية 
الفطرية فتفسد بينهماء وعليه فقد أمرالله سبحانه وتعالى المرأة 
المسلمة بالحجاب» وجعل الأصل في حياتها: القرارفي البيت» 
وعدم اختلاطها بالرجال» وأن لاتبدي زينتها. 

اسمعي أيتها المسلمة قول الله تعالى: #وقرن في بيوتكن ولا 
تبرجن تبرج الجاهلية الأولى 7#" » وهذا يشير إلى أصل مهم وقاعدة 
كبيرة: أن وظيفة المرأة الأساسية التي تحفظ بها إنسانيتها وكرامتها 
وعزهاء والتي من خلالها تقوم بدورها الأساس» ومهمتها السامية» وتنفذ 
مسؤوليتها: هوالبيت» يقول الرسول ية فيما صح عنه: «كلكم راع 
وكلكم مسؤول عن رعيته» والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن 
رعيتها»”". 


.77“ الأحزاب. الآية:‎ )١( 
في الجمعة؛ باب الجمعة في القرى والمدن»‎ ) TA* /Y رواه البخاري مع الفتح‎ )۲( 
في الآمارة. باب فضيلة الامام العادل.‎ (A۲4) 10۹ / ومسلم‎ 


۱۹ 


وكفات. مغ الصاثمين 

وقد أحسن الشاعرإذ قال واصفا دورالمرأة الأساس إذا قامت 
به وأحسنته 3 

الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعباً طيب الأعراق 

وإن هذا الدورالجليل الذي تقوم به المرأة لتخرج الأجيال 
الصالحة النافعة من العلماء والأفذاذ» والمهندسين والأطباء» والقادة 
والعاملين» والدعاة والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكن ولتخرج 
البنات الصالحات الواعيات المؤمنات. 

إن هذا الدورالرائد لايلغى ما تستطيعه المرأة المسلمة من أعمال 
أخرى لاتؤثر على عملها الأساس» فقد منح الله المرأة القدرة على 
الاندماج السريع مع النساء الأخريات» ومن هذا الاندماج تستطيعين 
أن تدعين إلى الخيں وتنشرين الحق والفضيلة بين أخواتك المسلمات. 

ومما وهبه الله تعالى للمرأة: القدرة على التغلغل فى أعماق الرجل 
والتأثيرعليه» وهذا ما يلقي عليك مسؤولية تجاه زوجك خاصة» 
ومحارمك بعامة. نحوما ينفعهم فى دينهم ودنياهم. فبالصدق 
والاخلاص» والحكمة والأسلوب الهادئ» وما تمنحينه زوجك من 
لا الوقفة الخامسة : 

لقد وعى أعداء الإسلام دور المرأة المهم ومقامها الكبين فسعوا 
بما يملكونه من قدرات وحيل إلى إشغالها وتدمير شخصيتها بكل 


١/6 


ألمرأة المسلمة ورمضان 


طريقء وما زالوا يحاولون أن يخدعوها ويخلبوا لبّها بالفتن المغرية 
التي تستهوي المرأة عادة» من خلال وسائل الاعلام وعروض الأزياءء 
وصور الحياة النسائية المتحررة من الفضيلة ونحوذلك» فلتحذر المرأة 
المسلمة أن يخدعها أولئك الأعداء وإن لبسوا ثياب الزينة الخدّاعة 
تعلو انالا لفاظ الكاقة. 

فاحذري -أيتها المؤمنة الصائمة ‏ أن تركني ولوشيئاً قليلا إلى ما 
تمليه عليك تلك الاتجاهات الباغية الضالة. فإن في هذا الركون 
الخسارة والعاروالبوار وقاك الله كيد الكائدين. 

ورمضان بخصوصياته الإيمانية» وأعماله الجليلة» والتي للمرأة 
نصيب كبيرمنها؛ يوجه المرأة ألأيكون همها في هذا الشهر مقتصراً 
على النوم الطويل؛ والتفنن في المآكل والمشارب تضاهي الأخريات 
فيه» أوعلى السهرات غير المفيدة في الاسواق وغيرهاء فاجعلي 
رمضان مُنْطّلّقاً لأعمال الخير المتعددة ولتجديد دورك الرائد في 
الحياة كلها من قراءة وذكر ودعاء وتربية ودعوة إلى الخير. واملئي وقتك 
بذلك كله حتى حال حدوث عارض الحيض والنفاس» فاشغليه بغير 
ما منعت منه» فقد منعت من الصلاة والصيام» أما أعمال الخير الأخرى 
فمفتوحة والحمد لله. 

أسأل الله تعالى أن يدلنا على الخير وأن يرزقنا العمل به. وأن 
يصلح نساءنا ونساء المسلمين في كل مكان» وأن يحميهن من كيد 
الكائدين وحيل العابثين» إنه سميع مجيب وهوالمستعان. 


۱۷۱ 


وقفات مخ الصائمين 


العلاقات الاجتماعية 


الحمد لله الرؤوف الرحيم» العليم الحكيم» خلق كل شيء فقدره 
تقديراًء وأحكم شرائعه ببالغ حكمته بياناً للخلق وتبصيراً» أحمده 
سبحانه وأشكره على آلائه السابغة» ونعمه المتتالية» وأصلي وأسلم 
على نبينا محمد وعلى اله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم واقتفى أثرهم 
إلى يوم الدين» أما بعد : 

أيها المسلمون الكرام : 

شهر رمضان المبارك فرصة عظيمة لتجديد المعاني الإيمانية في 
النفوس» وبعث خصال الخير المكنونة فيهاء وإحياء العلاقات 
الاجتماعيةء والصلات القوية» والروابط الأسرد بة» التي تتأثر بعوامل 
نفسية وزمنية» مع هذه العلاقات وتلك الروابط» وإحياء رمضان لهاء 
نقف الوقفات الآتية : 
ل الوقفة الأولى : 

لقد بعث الله محمد ية إلى الناس كافة؛ ليدلهم على كل خير 
ويحذرهم من كل شر فأقرّما كان من خير سائد في الجاهلية» وأبطل 
كل شريفسد على الناس حياتهم. 

ومما أبطله هذا الدين» وشدد النكيرعليه: ما تقوم عليه العلاقات 


۷۲ 





الغلاقات الاجتماعية 





أحياناً بين الناس من جاهلية وعصبيات» والتي كان شعارالجاهلية فيها: 

وأحياناً على بكر أخينا إذا ما لم نجد إلاأخانا 

فرسم هذا الدين تلك العلاقات على أسس متينة وقواعد صلبة› 
فجعل للروابط دين المسلمين آنا كان نوعها شأناً عظيما عند الله 
سبحانه وتعالى» فنظم العلاقات في البيت الواحد والأسرة الواحدة 
وفي دائرة الأقارب والجيران وغيرهم» وجعل لكل صنف يتعامل معهم 
المسلم حقوقاً خاصة يجب على الفرد رعايتها والاهتمام بهاء وأساس 
هذه العلاقات كلها هو الدين والتقوى» ورسم ادابا عامة في كل تلك 
العلاقات» يقول تعالى: #إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم 
واتقوا الله لعلكم ترحمون4”"» ويقول تعالى: يا أيها الذين أمنوا لا 
يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيراً منهم ولانساء من نساء عسى 
أن يكن خيراً منهن ولاتلمزوا أنفسكم ولاتنابزوا بالألقاب بئس الاسم 
الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون”"» ويقول 
تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن إن بعض الظن إثم 
ولاتجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضاً أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه 
ميتاً فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم#”". 

هذا أنموذج لتلك الوشائج وآدابها التي تكون بين المسلمين 
)١(‏ الحجرات. الآية: .٠١‏ 


(۲) الحجرات. الآية: .١١‏ 
(۳) الحجرات». الآية: .١7‏ 


١/1 


وقفات مخ الصائمين 


بعامة» فحريّ بالمسلم أن يتمثل هذه القواعد في كل علاقاته مع إخوانه 
المسلمين قربوا أوبعدوا. 
لا الوقفة الثانية : 

لاشك أن تلك الروابط تزداد وثاقة ومتانة كلما قربت الصلة بين 
الناس» وقد راعى الاسلام هذا الأمرفزاد في وجوب قوة الرابطة ومتانة 
العلاقة. 


وعلى رأس هؤلاء الذين تزداد العلاقة معهم» وتوجب على الأفراد قربا 
منهم» هم الرحم والقرابة» وفي مقدمتهم الوالدانء فقد جعل الإسلام لهما 
منزلة خاصة وصلة فريدة من نوعهاء وحقوقاً كبيرة» ويكفي لبيان ذلك أن 
الله سبحانه وتعالى جعل حقهما مقترناً بحقه سبحانه وتعالى» فها أنت 
أخي المسلم تقرأ في كتاب الله تعالى مردداً: #وقضى ربك أن لاتعبدوا إلا 
إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبرأحدهما أو كلاهما فلا تقل 
لهما أف ولاتنهرهما وقل لهما قولأكريماً واخفض لهما جناح الذل من 
الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيراً4”". 

فهل هناك تعاليم بشرية؛ ومقررات تربوية» أسمى من هذه التعاليم» 
وأقوى من هذه التربية؟ فالحبل الواصل بين الأبناء والبنات وبين الوالدين 
حبل متين» ما إن يحاول الابن والبنت إضعافه وقطعه إلا ويقع في العقوق 
والعياذ بالله» فالاحسان بمختلف شعبه: من القول اللينء والقيام 


.۲۳ 277 الإسراء. الآيتان:‎ )١( 


V٤ 


الغلاقات اللجتماعية 








بحاجاتهما ماديا ومعنوياء والدعاء لهماء وتلبية مطالبهماء من بدهيات 
حقوقهماء حتى وإن أحسست منهما بتعامل لاترضاه أو بخطإ في أمر 
معين لايعجبك» وإن أغضباك؛ فلا تقل لهما أف ولاتنهرهما وقل لهما 
قولاًكريماًء فهل يعي الأولاد عمق هذه الرابطة فيطبقوهاء ناهيك عما 
يتعلق بأعمال القلب من الحب والمودة والرأفة والشفقة وغيرها من 
المعاني السامية ؟! ظ 
لا الوقفة الثالثة : 


55 دائرة الصلة لتشمل الرحم والأقارب» فلهم شأن عظيم» 
وأمرهم كبير وميزانهم في دين الله جل وعلا دقيق» هذه الرحم المتعلقة 
بعرش الرحمن تطالب بأن يصل الله سبحانه وتعالى من وصلها ويقطع ‏ 
من قطعهاء كما صح ذلك عن رسول الله يِه فقد روى أبوهريرة رضي 
الله عنه أنه قال: قال رسول الله يَكلِيِ: «إن الله تعالى خلق الخلق حتى إذا 
فرع فامت الرحم فقالت: هذا مقام العائل بك مسن القطيعة. قال: دعم» 

أما ترضين أن أصل من وصلك. بست من قطعك؟ قالت: بلى. قال: 
فذلك للك)200, 


ثم قال رسول الله اة: اقرؤوا إن شئتم: #فهل عسيتم إن توليتم أن 
تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم 


(۱) رواه البخاري ۸/ 01/4 برقم )٤۸۳۲(‏ في تفسير سورة محمد باب قوله تعالى: إوتقطعوا 
أرحامكم» ومسلم /٤‏ ۱۹۸۰ برقم )١1065(‏ في البروالصلة. باب صلة الرحم. 


Vo 


وقفات مغ الصائمين 


وأعمى أبصارهم 4 . 

فمن حقوق القرابة: السلام والكلام الطيب» والسؤال عن الحال» 
والزيارة والهدية» والتهنئة بالنعمة» والدعوة للاجتماع» ومساعدة 
المدين المعسس وبذل الجاه» وقضاء الحاجات» والتلطف في 
التعامل؛ فهذه وأمثالها مما يزيد في الوصالء وتنمي المال والرزق 
والعمرء وتزيد في الحسنات» وتكفر السيئات» وترضي الخالق سبحانه 
فتعالى: 

وإن الناظر في أحوال الناس ليجد مظاهر لاترضي الله تعالى. 
وتزيد الضغينة والقطيعة» وتوقع في الإاثم. نجد انقطاعاً وهجرأء وهمزاً 
ولمزاء وحقداً وبغضا؛ فهذه كلها سبب لغضب الله تعالى» وعقوبته 
العاجلة والآجلة. 

لا الوقفة الرابعة : 

أخي المسلم: يتعامل كل مسلم مع أقاربه على أساس الدين. 
فيحب لهم ما يحب لنفسه» ويقوم بتلك الأعمال الجليلةء هذا ما 
يوحيه الوصف الإيماني الذي يتصف به المؤمن وهويصوم في هذا 
الشهر المبارك. 

والعلاقة الإيمانية بين المسلمين بعامة لاتنقطم» فكل له حقوقه 
وواجباته» ناهيك إذا كان المسلم عالماً من علمائك» أوصاحب 


Rê محمد الآیتان:۲۲»‎ )١( 


+ + 7722# لسلس الغلافات الأجتماعية 


معروف عليك» أوجاراً من جيرانك» فهؤلاء وأمثالهم تزداد حقوقهم. 
وتتأكد في حالة الصلة والقربى» روى مسلم أن رسول الله كك قال: 
«حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه» وإذا دعاك 
فأجبه» وادا استنصحك فانصحه. وإذا عطس فحمد الله فشمته»ء وإذا 
مرض فعده» وإذا مات فاتبعه»'. 

وكل هذه الحقوق مدارها على المحبة والمودة والاخاء والصفاء 
فمن مقتضيات الايمان بالله تلك المحبة والمودة جاء في الصحيح 
أن ازل الله م قال: «لايۇمن أحدكم حتى يحب لحه مايحب 
لنفسه»"" فهل وضعت أخي المسلم في برنامجك اليومي والأسبوعي. 
زيارة من له حق عليك» وإعانة من هومحتاج» وسدا لمعوز ودعوة 
لضال» وعطفاً على مسكين أويتيم» ومساعدة للاجئين والمجاهدين 
من إخوانك المسلمين» ودعاءً في وقت إجابة لهم؟ 

إن المؤمن وهويعيش في ظلال هذا الشهريراجع نفسه؛ ليجدد 
تلك المعاني لكل من له صلة بهء ليقوم بهذه الصلة في مختلف أبوابها 
وشعبها. 

أسأل الله تعالى أن يتقبل من الجميع أعمالهم» وأن يبصرهم 





)١(‏ روله مسالم 7١6 /٤‏ » برقم )7١177(‏ في السلا باب من حق المسلم على المسلم رد 
السلام» والبخاري في الأدب المفرد برقم (475)» والإمام أحمد في المسند ۲/ 7/ا. 

(۲) رواه البخاري مع الفتح 01//١‏ برقم )١7(‏ في الايمان» باب من الإيمان أن يحب لأخيه 
ما يحب لنفسه. ومسلم /١‏ 7+ (0 في الإيمان. 


¥ 


وقفات مخ الصاتثمين 


بشؤون دينهم. ويقوي علافتهم على أشنا فين من المودة والمحبة. وأن 
يرحم موتاهم» وييس ر أمورهم» إنه سيمع مجيب وهوالمستعان. 


۱۷A 


الحمد لله الواحد اللأحد. الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد» ولم 
يكن له كفواً أحد. وأصلي وأسلم على نبينا محمد» وعلى آله وصحبه 
والتابعين لهم بإحسان على المنهج اللأحمد, أما بعل: 

وقفنا فيما سبق وقفات سريعة حول العلاقات الاجتماعية فى ديئنا 
الحنيف» الذي حرص على الترابط والتالف» والتاخى والتصافى» 
والمودة والمحبةء وأوجد الوسائل المتعددة لتوثيق هذه الوشائي 
ابتداء بأقرب الأقربين للمسلم وهم والداه الكريمان» ثم تتسع دائرة 
العلاقات الودية المبنية على الحقوق الشرعية بين المسلمين بعامة. 

ولان هذا الدين دين المودة واا لمحبة «(لايۇمن أحدكم حتى يحب 
لأخيه ما يحب لنفسه» فإنه يوجهنا إلى فئام من المسلمين لهم 
حقوق خاصة» غفل عنها البعض وتشاغل عنها الكثين وجهلها آخرون. 
نقف مع هذه الفئام وقفات متفرقة عل الله تعالى أن يجعل فى ذلك 
ذكرى ينتفع بها المؤمن الحق : ظ 





 ٌبحيام رواه البخاري ۱/ ۵۷ برقم (17) في الإيمان» باب من الإيمان أن يحب لأخيه‎ )١( 
لنفسه» ومسلم 1۷/۱ برقم (6) في الإيمان.‎ 


1 


لا الوقفة الأولى : 


لقد امتن الله علينا سبحانه وتعالى بهذا الدين» دين النور والهدى. 
فين مكيروا ليهنا 40 يق اا حا واا و ا بهذا 
الدين لايعيش في هذه الدنيا لوحده. أنانياء فردياًء بل هوأمة إذا قام 
بما حمله الله سبحانه وتعالى من أمانة عظيمة عجزت عن حملها 
السموات والأرض والجبالء وناءت بحملهاء وأشفقن منهاء وحملها 
الإنسان يقول تعالى: #إنَّا عرضنا الأمانة على السموات والأرض 
والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان 
ظلوماً جهولأ»”2. 

هذه الأمانة هي أمانة القيام لله تعالى بمنهجه» والقوامة على 
البشرية كلها؛ تأطرها على الحق» وتدعوها إلى الصراط المستقيم» 
وتخرجها بإذن الله من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. 

ومن مقتضى هذه الأمانة: عدم انعزال الفرد ا بمعزل عن 
مجتمعه وأمته» وركونه إلى ما يردد من عبارات يسولها الشيطان للكثير 
من الناس لعدم الاكتراث بمجميع الأمة» فقائل يقول: مالي ومال 
الناس» لست وكيل آدم على ذريته» وأاخريتعلل بأن إرشاد الآخرين 
ودعوتهم كلفت الأمة بمجموعها به... وهكذاء ولم يعلموا أن هذا 
المنطق منطق التخاذل الذي جرّ الأمة إلى التأخر والتقهقر. وهو منطق 


./7 الأحزاب» الآية:‎ )١( 


۸۰ 


طسب ل ل لل ل سس الستضھفون والغمال والخطذمو 


مخالف لهذا الدين وتعاليمه؛ لقول الله تعالى: #كنتم خيرأمة أخرجت 
للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله4”"» ولقوله 
تعالى: #وتعاونوا على البر والتقوى ولاتعاونوا على الاثم 
والعدوان»"» ولقوله تعالى: #ادع إلى سبيل ربك بالحكمة 
والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن»”. 

فهذه الآيات الكريمة وغيرها من أيات وأحاديث نبوية تجعل 
المسلم لايقف جامد أمام الخير فلا ينمّيه ولا أمام الشر فيتركه؛ 
فالمسلم عنص رإصلاح وتقويم حيثما کان» فالرسول 5 يقول: ابلّعْوا 
عني ولواية»”؟» كل ذلك مشاركة في النموالإيجابي للامة كلها نحو 
الخيروا ينا فول بدي كل مك هذه اة نباو إلى بذلا 
يستطيعه من خيره ولو کان قليلاٌ؟ 
لا الوقفة الثانية : 


من هذا المنطلق الايماني العظيم ‏ أعني حب الخير للآخرين 
والعمل لايصاله ‏ نجد إخواناً لنا من المسلمين فى أرجاء المعمورة 
كلها يعيشون أوضاعا يندى لها جبين المسلم» بين الجوع والتشرد. 
)١(‏ آل عمران» الآية: .١١١‏ 
(۲) المائدة الاية: ۲. 
(۳) النحلء الآية: ٠١١‏ . 
(5) رواه البخاري 545/75 (7471) في أحاديث الأنبياء» باب ماذكرعن بني إسرائيل؛ 
والترمذي )١179(‏ في العلم» باب ما جاء في الحديث عن بني إسرائيل. 





۱۸۱ 


وقفات مغ الصائمين 


التمسك بتعاليمه» مع رغبتهم في معرفته وتعلمه» مع الجهود الجبارة 
من الهيئات الكافرة بأنواعها تنصيرية وتغريبية؛ لمسخ عقولهم. 
وإبعادهم عن دينهم» واستعمال شتى الوسائل الماكرة كالجهود 
الإغائية والصحية وغيرهاء ولهذا فهم بأمس الحاجة إلى مذ يد العون 
والمساعدة لهم» وتقديم ما يحفظون به حياتهم من الهلاك. 
وأجسامهم من العري» وبطونهم من الجوع. 

وبحاجة ماسة إلى من يهديهم سواء السبيل بتعريفهم بدينهم 
الصحيح» وتصحيح عقائدهم من الشرك والفساد والضلال» هذه 
المطالب الكبيرة حجماً ومعنى وثمرة لهؤلاء البؤساء باستطاعة أي 
مسلم قادرماديا أن يسهم فيها وينفع إخوانه» وينشردين الله تعالى. 
بأن يقدم الفرد ما يستطيع مما تجود به نفسه من نفقات مادية وعينية» 
وتتولى الهيئات الموثوقة نيابة عنه إيصالها إلى مستحقيهاء وتوظيفها 
بما ينفعهم من شراء الكتب» وبناية المساجدء والمدارس» وشراء ما 
يحتاجون من مطعم ومشرب» وثواب ذلك لك ولمن شاركك» وفضل 
الله واسع وعطاؤه لا ينفد. 
لا الوقفة الثالثة : 

وفئة أخرى تعيش بيننا في وسط مجتمعناء جلبناها برغبتنا 
ولحاجتنا إليهاء تشاركنا في أعمالناء وفي ا بل في مزارعنا 
LA‏ أقطار مختلفة» جاؤوا ليعيشوا 

فترة من الزمن معناء عمالأفي المزارع والمصانع. وسائقين وخدم. 


۱A۲ 


لجس حب - 7777 77 2222222222 سس المستضهفون والغمال والخذم 
وموظفين فى مؤسسات» جنسياتهم مختلفة» ولغاتهم متعددة. 


هؤلاء وقد وفدوا إلينا برغبتناء ولاشك أننا مسؤولون عنهم» فكثير 
منهم مسلمون ولكن بالهوية؛ وآخرون تعلّقوا بطقوس وعادات خارجة 
عن هذا الدين وتعاليمه» فلا يكن حظك -أيها المستقدم لهم أن 
يشاركوك في دنياك دون أن تهدي لهم ما ينفعهم في دينهم وينفعك 
عند خالقك «لئن يهدي الله بك رجلا واحداً خيرلك من حمر 
العم وفي رواية أخسرى: «خيرلك من الدنيا وما فيها»» والأمرفي 
ذلك سهل ميسور فمكاتب توعية الجاليات متيسرة والحمد لله» ولديها ‏ 
الوسائل المعينة من أشرطة وكتب ودعاة ما يساعد على هذه المهمة 
الجليلة» والمسؤولية في ذلك - أيها المسلمون الكرام ‏ مسؤولية 
مشتركة ليست على المستقدم لهم مباشرة فحسب» فليكن لكل مسلم 
شرف الدعوة وإيصال الخيرلهم. 

فعلى كل من كان لديه عمّال أوخدم أن يقوم بحقوقهم الشرعية. 
وبما نص عليه في عقودهم» فالأمردين» فمن أقدره الله تعالى على 
جلب هؤلاء فليعلم أن لهم حقوقاً عليه يجب أن يقوم بهاء فقد قال 
رسول الله يَكِهِ: «أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه»'. 





(١)رواه‏ البخاري مع الفتح ١١١/١‏ برقم (5955) كتاب الجهاد. باب دعاء النبي يها 
الناس إلى الإسلام والنبوة» في اخرالحدیث» ومسلم /٤‏ ۱۸۷۲ برقم )١105(‏ في 
- فضائل الصحابةء باب فضائل علي بن أبي طالب. < 
(؟) رواه ابن ماجه ۲/ ۸۱۷ برقم (7557) في الرهون» باب أجر الأجراء. 


AT 


وقفات مه الصاثمين 


أيها المسلمون الكرام : 

إن رمضان المبارك بما فيه من أعمال خيرية يتنافس فيها الناس» 
يذكرنا بمثل هذه الحقوق والواجبات لتكون منهاجاً لنا في حياتنا كلها 
فلنتق الله تعالى» ولنقم بحقوق الأقربين والأبعدين» ولايحقرن امرؤ 
نفسه» وليقدم ما في وسعه من علم ومال» ووقت وجاه» فإنه أحوج إليه 
يوم يلقئ ربه» يوم لاينفع مال ولابنون إلامن أتى الله بقلب سليم» 
أسأل الله أن يعيننا على حمل الأمانةء وأن يرزقنا الإاخلاص في الأقوال 
والأعمال» والسير على منهاج نبينا محمد بي إنه سميع مجيب وهو 
المستعان. 


1/0 


الحمد لله الذي خلق الخلق ليعبدوه ولا يشركوا به فنعا أحمده 
سبحانه» على جزيل نعمه ووافرعطائه. 

وأصلي وأسلم على نبينا محمد المبعوث بالبرإلى الخلق» وعلى 
اله وأصحابه أهل الفضل وأتباع الحق» والتابعين وتابعيهم بإحسان 
إلى يوم الدّين» أما بعد: 

فإن من فضل الله سبحانه وتعالى على عباده أن خلقهم في هذه 
الدنياءوقدّر أرزاقهم؛ ليقوموا بشؤون هذه الحياة» وليتقووا بها على 
طاعة الله تعالى. وجعلهم في ذلك متسابقين متبارين» وشهر رمضان 
المبارك بنفحاته الإيمانية يُذكر كل صنف من هؤلاء الناس ليقف مع 
نفسه اا ومع وظيفته متأملا موظفاً أوعامل. جيرا أو مسؤولا 
رجا أوامرأة. هل قام بعمله حى القيام؟ وهل استماد من عمله ووجهه 
نحوالخيرفي الدنيا والآخرة؟ وهل أدى هذا العمل إلى نفع الآخرين. 

مع بعض الأصناف في هذا الشهر المبارك نقف الوقفات الآتية: 
لا الوقفة الأولى : 

نقف فيها مع ذلك الصنف الذي ملأ وقته» وعمر ساعات ليله 





وقفات مخ الصائمين 


ونهاره في جمع المال» عن طريق البيع والشراء» والصفق في الأسواق. 
يأخذ من هذا ويعطي ذاك» يربح تارة» ويخس رأخرىء يفرح لربحه 
ويحزن لخسارته» يشغل تفكيره في حساباته وزيادتها ونقصهاء يخطط 
في شراء تلك السلعة أوالسلع أوبيعهاء يعمل ذهنه وتفكيره فيما يؤدي 
إلى زيادة هذا المال » يجدد حساباته ويحسب ربحه وخسارته كل 
سنة» لينظرثمرة جهده واجتهاده. 

ولاشك أخي المسلم أن البيع والشراء مما أحله الله سبحانه 
وتعالى» فقد أحل الله الح وحرم الرباء وأن جمع المال في أصله مما 
أباحه الله تعالى لهذه الأمة فضلا منه ونعمة» ولكن هناك أمورمهمة 
أذكربها إخواني التجار: 

أولاً: أن الله سبحانه وتعالى وإن أحل جمع المال؛ فقد شدّد في 
النظرإلى مصدره وطريقة جمعه» فليس لكل من أراد أن يجمع المال 
بأي طريقة شاء أن يفعل ذلك» بل بما يرضي ربه سبحانه وتعالی» ولذا 
جعل الأصل الحلّ» وحذرمن أمورفي التجارة» فالغش والخداع» 
والنجش» والزيادة فى السلعة ‏ الزيادة الفاحشة - والأيمان الكاذبة» 
والكذب والزور اليا وأكل أموال الناس بالباطلء والرشوة. 
والاختلاس» والسرقة» وبيع وشراء المواد المحرمة ونحوهاء أمراض إذا 
دخلت على المال أفسدته» ونزعت بركته» وعرضته للآفات والمخاطر 
أنبتت جسد صاحبه على الحرام. 





۱۸٦ 


سببييي سس سس 77س سس ل لس سس وسالة الک التجر والمدرس 


ثانياً : هل علمت أخى التاجر أن المال مال الله تعالى» وأنه وديعة 
عندك يبتليك فيه. كت اسه تصرفه؛ فالمسلم 
الحصيف العاقل هو الذي يملك المالء وليس يملكه المالء فإذا 
علمت ذلك فاعلم أن الله تعالى سائلك عنه» كما صح عن رسول الله 
كلهِ: "من أين اكتسبته وفيم أنفقته؟»'. 

وهل حمدت الله سبحانه وشكرته على أن أقدرك على جمعه» 
وأغناك عن خلقه» فزادك هذا المال قرباً من الله تعالى وتواضعاً وخلقاً 
سمحاء وتعاملاً حسناً مع عباد الله؟ أم أنت من ذلك الصنف الذي 
أدى به هذا المال إلى الطغيان والغرور والأشر والبطر وغمط الناس 
حقوقهم؟ لاجعلك الله كذلك. 

ثالثاً : ومما نتذاكربه: مصارف هذا المال» فالله جل وعلا طيب لا 
يقبل إلاطيبأ» وقد أمرعباده المؤمنين أن يأكلوا من طيبات ما رزقهم» 
فهل دققت أخي صاحب المال في مصارف هذا المال وعرفت أين 
تنفقه؟ وهل توسطت في هذا الإنفاق على أهلك وأسرتك فكنت بين 
الإسراف والتقتير؟ وهل راعيت حال إنفاقك من حولك في 
مجتمعك؟ وهل أخرجت ت زكاة مالك طيبة بها نفسك وصرفتها في 
مصارفها الشرعية غير مراء بها ولامسمع؟ 

وهل استشعرت تلك الفئام من المسلمين في أصقاع المعمورة 
كلها؛ لتخصص جزءأ من مالك لتسد حاجاتهم» وتشا ركهم في 
)١(‏ رواه الترمذي 5/ ٥۲۹‏ برقم( ٤٠٠٠١۲٤۱۷‏ ۲) في صفة القيامةء باب ما جاء في القيامة. 

AY 





وقفات مغ الصائمين 


جهادهم وغزو أعدائهم» وتسهم في تعليم أبنائهم» وتعطف على 
أيتامهم» وتواسي أراملهم ومساكينهم؟ 

وا ج جيرا ف اك لا اوناك التذين لآ الف 
وينظرون إليك لتباشر معونتهم وتقوم بالصلة الواجبة عليك؟ لاشك أن 
الام الذي نالك الال هر اى سيل سيل الاي 
فيها» فقدوته رسول الله َة الذي ملك الدنياء لكنه مات صلوات الله 
وسلامه عليه ودرعه مرهونة عند يهودي» ولم يرد سائلاً صلوات الله 
وسلامه عليه» وكان يتحسس حاجات المسلمين ويفرح بالقيام بها. 

أخي صاحب المال: وأنت تحرص على حسابات أموالك 
وتعدادها؛ فليكن رمضان فرصة لمحاسبة نفسك في تعاملك مع هذا 
المال فيما يرضي ربك جل وعلاء أراك فاعلاً بإذن الله تعالى. 
(] الوقفة الثانية : 

ونقف فيها مع صنف جند نفسه لخدمة غيره» يباشرهذه الخدمة 
صباحا ويتعب لها مساءً؛ يعيش بين طلابه وتلاميذه. وبين كتبه 
ودفاتره» يحضّر معلوماته ويرتبهاء يفرح إذا نجح طلابه» ويحزن إذا 
أخفقوا. 

أولئك هم الجنود المجهولون لدى كثي رمن الناس» يوجهون أبناءنا 
ويربونهم» ويباشرون تعليمهم» حيث سلمناهم الأمانة لرعاية هؤلاء 
الأولادء فلعلنا نتذاكر مع هؤلاء الجنود (المدرسين) بعض شؤونهم : 


A۸ 


أخي المربي : 

لقد اختارك الله سبحانه وتعالى لتقوم بمهمة محمد بف تربي 
الناس وترشدهم إلى الخيرء ورثت ميراثه لتقوم بوظيفته يي فهل 
استشعرت حال قيامك بهذه المهنة الجليلة: النية الصالحة الخالصة» 
وعرفت أن قدوتك في هذه المهنة هو أفضل الأنبياء والبشرعليه 
الصلاة والسلام» وسخرت جميع أعمالك ورسالتك» وبذلت جميع 
إمكاناتك العلمية والعملية والشربوية والإدارية لتنجح في عملك؟ 
وهل وضعت ضمن قواعد عملك ثقل هذه الأمانة وعظم الرسالة وأنها 
أعظم أمانة» كيف لاوهي تربية الرجال ليتخرجوا نافعين لأنفسهم 
ومجتمعهم ووطنهم وأمتهم؟ 

وهل نظرت في طريقتك» وأسلوب تعليمك؛ وتعاملك مع 
طلابك» واجتهدت في ذلك؟ وغني عن القول أن تُذّكر بأنك قدوة 
لطلابك في مظهرك ومخبرك» فطلابك يرونك مرآة لهم» والحسنة التي 
تقولها وتعلمها لك أجرها وأجرمن عمل بها إلى يوم القيامة» فهنيئاً لك 
أخي المربي تلك الوظيفة الجليلة إذا ما رعيت حقوقها ووعيت قيمة 
هذه الرسالة» وستكون حينئذ حركاتك وسكناتك» وأقوالك» وأعمالك» 
وسلوكك وتصرفاتك» حسنات وأجوراً مضاعفة عند الله سبحانه 
وتعالى» سوى ما تناله في هذه الدنيا. 

ورمضان المبارك بما يحمل للأمة المسلمة من خيرعظيم؛ يذكرك 
بمراجعة نفسك لتجدد العزم» وتعيد النظرفي وضعك» وتصحح النية 


١8 


وقفات مغ الصائمين 


فلعلك تنال مبتغاك في الدنيا والآخرة» وما يقال عن المعلم المربي 
يقال عن المعلمة المربية. 

واعلم ‏ أخي المسلم أن المعلم لايستطيع أن يقوم بمهنته 
بمعزل عن مساعدة الأسرة وتعاونهاء فلكي تتخرج الأجيال الصالحة: 
مدو أيديكم وجهودكم لمساعدة المعلم» عن طريق زيارته بالمدرسة 
والكتابة له» والمشاورة معه في الأساليب الناجحة» وفقنا الله وإياكم 
إلى كل خير ورزقنا الإخلاص في الأأقوال والأعمالء وجنبنا الزيغ 
والانحرافء ومتعنا بالصحة والعافية والمعافاة الدائمة»إنه سميع 
نكيل وفوالمستعان. 


۱۹۰ 


وقفات فج علاقة المخلوق بالخالق. والمخلوق بالمخلوق 





الحمد لله الذي أمرنا بأفضل الأعمال وأزكاهاء وشرع لنا أفضل 
الشرائع وأسماهاء وأصلي وأسلم على نبينا محمد البشير النذيرء وعلى 
آله وأصحابه ومن على هداهم يسير» أما بعد 

أيها المسلمون الكرام: 

نعيش هذه الأيام الأخيرة من هذا الشهرالكريم» ونفوس المؤمنين 
الصادقين تتمنى أن كل السنة رمضان» ولكن هذه هي حكمة الله 
سبحانه وتعالى. والسعيد کل السعادة: من صام رمضان» وقام لياليه. 
واغتنم أوقاته الشريفة في عمل الصالحات بإخلاص ورغب ورهب» 
فأكرمه الله تعالى بالثواب الجزيل والرحمة والمغفرة والعتق من النار 
والشقي من حرم ذلك وفرط في أيام وليالي هذا الشهرالمبارك. 

أيها الإخوة المسلمون : 

ونحن في هذه الأيام الأخيرة منه لنا وقفتان جديرتان بالاهتمام؛ 
إحداهما في علاقة المخلوق بخالقه جل وعلاء والأخرى في علاقة 
المخلوق مع أخيه المخلوق: 


۱۹۱ 


وقفات مغ الصاثمين 
لا أما الوقفة الأولى : 


فالله سبحانه وتعالى عفو کریم» غفوررحیم» يغفر الذنبء ويقبل 
توبة المسيء من عباده» ويعفوعن الزلات» يعلم من عباده سبحانه: 
التقصير والخطأ والذنب» فإذا تاب العبد فالله جل وعلا أكرم الأكرمين. 
وأجود الأجودين؛ ولاشك بأن المسلم والمسلمة أثناء صيامهما لهذه 
الفريضة العظيمة وقعت منهما أخطاء وزلات» وقصروا في بعض 
جوانب الصوم من حيث يشعرون أو لايشعرون, ولهذا شرع الله سبحانه 
وتعالى ما يجبرهذا التقصيرء ويقوم ما اعوج من خلل» وذلك 
بتشريعه جل وعلا صيام النوافل» ففي صيامها تكفير للذنوب» 
وعفوعن الزلل» وتكثير للحسنات» وتكميل لما نقص في الفريضة 
بإذن الله. 

ومما شرعه الله سبحانه وتعالى: صيام ستة أيام من شوال 
متتابعات أو متفرقات في أول الشهر أو آخره» روى مسلم وغيره عن أبي 
أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله ي قال: «من صام رمضان 
ثم أتبعه ستاً من شوال كان كصيام الدهرا"“ وذلك لان الحسنة بعشر 
أمثالهاء كما جاء مفسراً من حديث ثوبان رضي الله عنه أن النبي كَل 
قال: «صيام رمضان بعشرة أشهره وصيام ستة أيام بشهرين» فذلك 
صيام السنة» يعني صيام رمضان وستة أيام بعده» رواه أحمد والنسائي 


(۱) رواه مسلم AYY /Y‏ في الصيام. باب استحباب صوم ستة أيام من شوال إتباعاً 
لرمضان» وأبوداود ۷٤۰ /١‏ برقم )۲٤۳۳(‏ في الصيام» باب في صوم ستة أيام من شوال. 


1۹۲ 


وقفات فج علاقة المخلوق بالخالك. والمخلوق بالمخلوق 

وغيرهما”''. 

ومن ذلك: صيام يوم عاشوراء» فقد صامه رسول الله َة وأمر 
بصيامه» كما حدث يذلك ابن عباس رضى الله عنهماء قال: إن رسول 
الله َة قال: «لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع)”" يعني مع العاشر. 

وكذلك صيام يوم عرفة لغيرالحاج» فقد ورد أنه «يكفر السنة 
الماضية والباقية»”". ظ ظ 

وكذلك صيام ثلاثة أيام من كل شهرء والأفضل أن تكون أيام 
البيض» حدث أبوهريرة رضي الله عنه قال: (أوصاني خليلي 5 
بصيام ثلاثة أيام من كل شهرء وركعتي الضحى. وأن أوتر قبل أنام)“. 
وروی الترمذي وغيره عن 5 ذررضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله 
كيل : «إذا صمت من الشهرثلاثاً فصم: ثلاث عشرة. وأربع عشرة» 


)١(‏ رواه أحمد 6/ 78٠١‏ والدارمي ۲/ ۲١‏ وابن ماجه )١17١5(‏ في الصيام» والنسائي في 
الكبرى 177/7 برقم (180) في الصيام» باب صيام ستة أيام من شوال. 

(۲) الأمربصيام يوم عاشوراء من حديث ابن عباس رواه البخاري 5/ ۲٤٤‏ برقم (5 )3٠١‏ في 
الصوم؛ باب صيام يوم عاشوراء» ومسلم ۲/ 46 برقم )١1720(‏ في الصيام» باب صيام 
يوم عاشوراء» وأما قوله يك: «لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع» رواه مسلم ۲/ ۷۹۸ 
برقم )١1175(‏ في الصيام» باب أي يوم يصام في عاشوراء. 

(۳) رواه مسلم ۲/ ۸۱۹ برقم )١1١77(‏ في الصيام» باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل 
شهر» وصوم يوم عرفة وعاشوراء» والاثنين والخميس. وأبوداود )١175(‏ في الصوم» باب 
في صوم الدهر تطوعاً. 

٤۹۷ /١ في الصوم» باب صيام البيض» ومسلم‎ )۱۹۸١( برقم‎ 5١7/5 رواه البخاري‎ )٤( 
في صلاة المسافرين» باب استحباب صلاة الضحى.‎ )۷۲١( برقم‎ 


4۹۳ 


وقفات مخ الصاتمين 


وخمس عشرة)7'. 

ا 1 e‏ رری الترمذي وغیره عن 
يوم وم الاثنيد والخميس 3 أن يعرض + وأنا e‏ 

فضل الله واسع» وعطاؤه جزيل» لم يبق علينا ‏ ونحن في الايام 
الأخيرة من هذا الشهر الكريم إلا أن نشمرعن ساعد الجد. ونعوئض 
مافاتناء ونجبر النقص الذي حصل في صيام هذا الشهر باستصحاب 
لا والوقفة الثانية : 

في علاقة المسلم بأخيه المسلم وهويودع هذا الشهر وقد اكتسب 
منه فضائل كثيرة ومحاسن» ومن . أهمها: تصفية القلب مما يكدر عليه 
صفوه» وتطهير النفس من شوائبهاء وغسل الفؤاد من أدرانه» إِذ يعلمنا 
رمضان تطهير القلب والجوارح» كما قال رسول الله مَ: «من لم يدع 
قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه 
وشهوته)”"» وفي الحديث الآخر: «فإن سابه أحد فليقل: إني صائہ»“ 
تذكيربما للصوم من مكانة تمنع اللسان من النطق بالفحش والسب 
(۱) رواه أحمد 0/ ٠٥١‏ والترمذي ۳/ ۱۳٤‏ برقم (771) في الصوم» باب ما جاء في صوم 

ثلاثة أيام من كل شه والنسائي 5/ ۲۲۲ في الصيام» باب ذكرعلي موسى بن طلحة. 
(۲) رواه الترمذي /٣‏ ۱۲۲ برقم ۷ في الصوم. باب ما جاء في صوم يوم الاين والخميس. 
(۳) رواه البخاري ٤‏ برقم )۱۹٠۳(‏ في الصوم» باب من لم يدع قول الزوروالعمل به. 
وأبوداود ۱/ ۷۲۰ برقم )۲۳٠۲(‏ في الصوم» باب الغيبة للصائم. 

)٤(‏ رواه البخاري ۱۱۸/٤‏ برقم )۱۹١ ٤(‏ في الصيام» باب هل يقول: إني صائم» ومسلم 


۹٤ 


وقفات فج علاقة المخلوق بالخالق. والمخلوق بالمخلوق 


والشتائم» ودرس عملي لأن تكون الرابطة بين المسلمين رابطة أخوة 
ومحبة وصفاء» فعلينا أن نتذكر بهذه المناسبة وصايا المصطفى يا 
والتي يجسدها رمضان» ومن ذلك: 
قوله صلوات الله وسلامه عليه: «لاتحاسدوا ولاتناجشوا ولا 
تباغضوا ولا تدابروا ولايبع بعضكم على بيع بعض» وكونوا عباد الله 
إخواناء المسلم أخوالمسلم لايظلمه ولايخذله ولايحقره» التقوى ها 
هنا - ويشير إلى صدره ثلاث مرات ‏ بحسب امرىء من الشرأن يحقر 
أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله)() 
رواه مسلم» وهذا تفسیر وتأکید لما أخبر الله سبحانه وتعالى به: #إنما 
المؤمنون إخوة#”'"» ولقوله با: «لايحل للمسلم أن يهجرأخاه 
المسلم فوق ثلاث» فمن هجرفوق ثلاث فمات دخل النارا"» وقال 
بة: «تعرض الأعمال في كل يوم اثنين وخميس فيغفرالله في ذلك 
اليوم لكل امرئْ لايشرك بالله شيئاً إلاامرءاً كانت بينه وبين أخيه شحناء 


۸٠٦/۲ =‏ في الصيام» باب فضل الصيام. 

)١(‏ روى البخاري شطره الأول 198/8 برقم 141 0) في النكاح» باب لايخطب على 
خطبة آخيه» ومسلم بكامله 4/ ۱۹۸١‏ (1074) في البروالصلةء باب تحريم ظلم 
المسلم وخذله واحتقاره. 

(۲) الحجرات. الآية: .٠١‏ 

(۳) قوله ه: «الايحل لمسلم أن يهجرأخاه فوق ثلاث؛ رواه البخاري 1947/٠١‏ برقم 

(10765) في الأدب, باب الهجرة» ومسلم ۲٠١۹۰۱۹۸۳ /٤‏ في البروالصلةء باب 

تحريم التحاسد والتباغض. 


١6 


وقفات مغ الصائمين 


فيقول: اتركوا هذين حتى يصطلحا»”": والنصوص فى هذا كثيرة جداً 
لايتسع الوقت لسردهاء ولكن المقصود التنبيه والتذكير. 
أيها الإخوة المسلمون : 

والأصحاب والأصدقاء » بعض التكدير؛ لأسباب قد تكون غير سليمة 
أومبنية على الظن» أوعلى نقل كلام غير صحيح ونحوهذاء ولهذا 
نوجه دعوة صادقة ‏ ونحن على مشارف نهاية شهر رمضان أن نزيل 
تلك الأكدان وأن نجدد علاقات بعضنا يبعض» وأن يكون هذا الشهر 
المبارك خير معين لنا على ذلك» وليضاعف الله لنا الأجر والثواب. 


[ دعوة لكل قريب بأن يصفح عن زلات قريبه؛ ويبادر إلى صلته 
وزيارته والتقرب إليه» ودعوة صادقة لكل جاربأن يحسن العلاقة مع 
جاره ويتحسس أحواله» ودعوة لكل صديق وزميل بأن تصفوعلاقاتهم 
وتسودها المحبة في الله والمودة فيه» والأخوة الصادقة» ودعوة لكل 
مسؤول أن يرأف بمسؤوليه. ويجعل الأخوة هي القاعدة و في التعامل. ٠‏ 
والعدل هو شعاره ذ في العمل» ودعوة لكل مسلم بأن يقوم بحق أخيه 
المسلم؛ فالمؤمن الما كالبنيان يسشد بعضه عضا والأحلاء يوم 
القيامة أعداء إلاالمتقين» فعلى كل مسلم أن يقوم بحقوق إخوانه 
المسلمين» يبادرهم بالسلام بكل سروروبشاشة» ويزورمريضهم. 


() رواه مسلم :/ ۹A7‏ برقم (5075) في البروالصلةء باب النهي عن الشحناء والتهاجر 
وأبوداود 7937/7 (1417) في الأدب» باب فيمن يهجرأخاه المسلم. 


١05 


وقفات فج علافة المخلوق بالخالق. والمخلوق بالمخلوق 


ويحترم كبيرهم» ويعطف على صغيرهم» ويتصدق على فقيرهم» 
ويحسن لمسيئهم» ويصلح بين متخاصميهم بالمعروف» وينصح 
مخطئهم» ويقوّم معوجهم» ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. 

لابد- أخي المسلم ‏ أن نخرج من رمضان بهذه الحقوق عاملين 
مطبقين» فالله الله أن نحقق ما يريده منا خالقناء أسأل الله أن يعيننا على 
أدائهاء وأن يحقق لنا ما يرضيه آمالناء وأن يغفرلنا ذنوبنا ويكفرعنا 
سيئاتنا ويرفع درجاتناء إنه سميع مجيب وهوالمستعان. 








وقفات مخ الصائمين 





وقفات مع ختام الشهر (التوبة» صدقة الفطر) 


الحمد لله يقبل التوبة عن عباده» ويعفوعن السيئات» غافر 
الذنب» قابل التوب شديد العقاب» أحمده سبحانه على سابغ فضله 
وجزيل نعمه» وأصلي وأسلم على النبي الأمين» وقائد الغر المحجلينء 
وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم 
الدين. أما بعد : ) 

فقد عاش المسلمون فى هذا الشهرالمبارك» صائمين نهاره. 
قائمين ليله» مجتهدين فى عبادته» سالكين مسالك الطاعة والقربة» 
متنافسين فيهاء مبتعدين عن المعصية» راجين غمران الذنب وتكفير 
المنكابك وزيادة الحسنات ورفعة الدرجات» والعتق من النار. 

حقاً أخى المسلم هذه حال الموفق الصائم الذي سارفي 
صيامه على هذا المنهج القويم والطريق المستقيم. 

وكل عامل يتعب في عمله ويجتهد فيه؛ يحب أن تكون ثمرته 

ونحن نودع الشهر العظيم» والوافد الكريم» يقف المسلم مع نفسه 
وقفات محاسبةوتأمل» لعل الله سبحانه قد كتبه من الذين غفرت 
ذنوبهم» وكفرت سيئاتهم. وأعتقت رقابهم من النا وتقبل صيامهم 


۹۸ 


وقفات مخ .ختام الشهر (التوبة. صدقة الفطر) 


وقيامهم» والله سبحانه بفضله العميم وخيراته الكثيرة شرع لنا أموراً في 
ختام شهرنا وعند وداعه» والتي هي علامة على القبول والرضوان. نقف ‏ 
مع بعضها الوقفات الآتية: 
لا الوقفة الأولى : 

لاشك أن ا المجتهد في العبادة والطاعة الذي لم يفرط في 
وقته وجهده يخشى أن يكون زل زلة» أو أذنب ذنباً أوقصّرفي صيامه 
وقيامه» وإحسانهء ولذلك شرع الله سبحانه ما يقوم به من عمل يطهر به 
ما حصل في صيامه من نقص ولغو وإثم, وما يؤدى به شكر نعمة الله 
تعالى على إتمام الصيام والقيام في هذا الشهر العظيم» وما أدّاه من 
أعمال صالحة أخرى. وما يكون فيها مسهماً فيه نحوإخوانه المسلمين 
الذين هم كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد 
بالسهر والحمىء فيشارك الفقراء إخوانهم الأغنياء» ويكفوا عن 
المسألة في ذلك اليوم السعيد» وليظهر الجميع فرحهم وغبطتهم على 
ذلك التعاون الفريد بين مختلف فئات المسلمين؛ أغنياء وفقراء. 
محتاجين ومعوزين» ومسددي الحال. 

تلكم ‏ أيها المسلمون الكرام ‏ ما شرعه الله سبحانه من صدقة 
الفطرء ففيها من الجكم والأسرارمما ذكرومما لم يذكرما لايعلمه إلا 
الله سبحانه وتعالى» روى أبوداود وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال: (فرض رسول الله َة زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغووالرفث. 
وطعمة للمساكين» فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة» ومن أداها 


۱۹۹ 





وقفات مغ الصائمين 





بعد الصلاة فهى صدقة من الصدقات)''. 
لا الوقفة الثانية : 
صدقة الفطر فريضة على كل مسلم» كبيراً أوصغيراًء ذكرأ أوأنثى. 
اعدا روى الشيخان رحمهما الله تعالى عن ابن عمر رضي اللّه 
عنهما أنه قال: «فرض رسول اله اة زكاة الفطر صاعاً من تمرء أوصاعاً 
الا 
من تلزمه مؤونته من زوجة أوقريب إذا لم يستطيعوا إخراجها عن 
أنفسهم» فإن استطاعوا فالأولى أن يخرجوا عن أنفسهم؛ لوجوبها 
أما ما يخرج في هذه الركاة فهو طعام الآدميين من تمر أو برٌ أوأرن 
ونحوه من طعام بني آدم» كما سبق في حديث ابن عمر رضي الله 
OT‏ 





(۱) رواه أبوداود ٥۰۵ /١‏ برقم (1109) في الزكاة» باب زكاة الفط وابن ماجه 0۸0/۱ 
برقم (۱۸۲۷) في الزكاةء باب صدقة الفطر. 

(۲) رواه البخاري ۳/ ۳٦۷‏ برقم )١5١17(‏ في الزكاة» باب فرض صدقة الفطرء ومسلم 
/١‏ ۷ برقم (485) في الركاة» باب زكاة الفطرعلى المسلمين. 


Ye 


وقفات. مخ .ختام الشهر (التوبة. صدقة الفطر) 

أما وقت وجوبها فهو غروب شمس ليلة العيد» ويجوزدفعها قبل 
العيد بيوم أويومين» وأفضل الأوقات بعد صلاة الفجر وقبل صلاة 
العيد؛ لماروى ابن عمررضي الله عنهما أن النبي َك أمربركاة الفطر 
قبل خروج الناس إلى الصلاة"» ولا يجوز تأخيرها إلى ما بعد الصلاة . 
إلابعذر وتدفع هذه الزكاة للفقراء والمساكين» ويجوز إعطاؤها فقيرا 

فيا أيها الصائمون: طهروا صيامكم بهذه الزكاة في نهاية شهركم› 
وواسوا بها إخوانكم» واشكروا ربكم على أن وفقكم للطاعات 
والقربات» تقبل الله مني ومنكم. 
لا الوقفة الثالثة : 

ونحن نختم هذا الشهر المبارك نحس باللوعة لفراقه» والأسف 
على تفريطنا فيه ونجد الناس قل تفاوتت أحوالهم؛ فذاك صائم نهاره. 
قائم ليله يدعو ربه» ويواسى إخوانه. ويتقلب من طاعة إلى طاعة؛ 
فهنيئاً لهذا على ما قدم إذا تحلت أعماله بالإخلاص والصدق. 

وأخرون فرَطوا وضيعواء ذهب وفتهم سدى» نهارهم يتقطع في 
أعمال دنيوية» وليلهم في سهرات لافائدة منهاء كتبت تلك الساعات 


(۱) رواه البخاري ۳/ 77177 برقم )١15١7(‏ في الزكاة» باب فرض صدقة الفط ومسلم 
8/5 برقم (487) في الزكاة» باب الأمربإخراج زكاة الفطر قبل الصلاة. 


5١١ 


وقفات مخ الصاثمين 


من أعمارهم ولم يردادوا بها قرباًمن مولاهم» ولم يستفيدوا من 
شهرهم» ونسوا ربهم وهم يتقلّبون في نعمه» ولم يقوموا بحقه ويمتثلوا 
أمره ويجتنبوا نهيه وهم عبيد من عباده. 

فإلى هؤلاء» وإلى كل مسلم صام الشهروقامه» وإلى كل معترف 
بالذنب والتقصيرء وإلى كل مفرط في الشهر: اختموا شهركم بالحسنى 
فإن الأعمال بالخواتيم» قبل أن تندموا ولات ساعة مندم. 
ظ اختموا شهركم بالاستغفار والتوبة والإنابة» فإن الإنسان لايخلو 
من الخطأ والتقصيرء وكل بني آدم خطّاء وخير الخطًائين التوابون» 
استغفروا ربكم ليغفر لكم. وتوبوا إليه ليتوب عليكم., واختموا 
بالحسنات» فإن الحسنات يذهبن السيئات #وأن استغفروا ربكم ثم 
توبوا إليه يمتعكم متعاً حسناً إلى أجل مسمى ويؤت كل ذي فضل 
فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير#”"'. 

ولايقولن أحد: إنني لم أخطئ ولم أذنب» فهذا من الاعجاب 
والخرورء فكل بني ادم خطّاء» ورسول الله اة أفضل البشريستغفر الله 
. ويتوب إليه في اليوم أكثرمن مائة مرة. 

ولايقولن أحد: إنني قصّرت وفرطت في جنب الله» وماذا تنفع 
توبتي الآن؟ فهذا من اليأس والقنوط» فقد قال تعالى: قل يا عبادي 
ا أسرفوا على أنفسهم لاتقنطوا من رحمة الله إن يغفرالذنوب 


5 سورة هود» الآية:‎ )١( 


eT 


وقفات مغ .ختام الشهر (التوبة. صدقة الفطر) 


جميعاً إنه هوالغفورالرحيم. Oo‏ 
يأتيكم العذاب ثم لاتنصرون#'. 

واعلموا أن الله تعالى يحب عباده التؤابين» ويفرح بتوبة عبده أشد 
من فرح من ضلت راحلته وعليها طعامه وشرابه ثم وجدها بعد اليأس» 
يقول سبحانه: إن اللّه يحب التوابين ويحب المتطهرين 07#" . 

فاختموا شهركم بالتوبة النصوح بإخلاص وصدق وندم على ما 
- سلف من الذنوب» وإقلاع عن كل معصية؛ ورد المظالم إلى أهلهاء 
وبعزم صادق على عدم العودة إليهاء وعلى إبدالها بأعمال صالحة. 
فأبوابها كثيرة في رمضان وغيره» تقبّل الله توباتناء ومحا بها ما سلف من 
ذنوبناء وتقبل صيامنا وقيامناء وأعاد علينا شهرنا مرات وكبّات عديدة 
وفي أزمنة مديدة» وجعل شهرنا شاهداً لنا لاشاهداً عليناء إنه سميع 
مجيب وهوالمستعان. 


()الْزمن الآية: 0۳ 0. 
0 البقرة» الآية: ۲۲۲. 


الول 


وقفات مغ الصائمين 


٠ العيدوالوداع‎ ' 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» وبفضله وكرمه تزداد 
الحسنات» وتغفر الزلات» أحمده سبحانه على ما أولى وهدى» وأشكره 
على ما وهب وأعطىء لاإله إلاهوالعلي الأعلى» وأصلي وأسلم على 
نبينا محمد النبي المصطفى والرسول المجتبى» وعلى آله وأصحابه 
أولي الألباب والنهى» والتابعين وتابعيهم بإحسان على المنهسج 
الأسدى, أما بعد: 

أيها المسلمون الكرام : 

ونحن نختم شهرنا الكريم والوافد العظيم» وكل مسلم صائم في 
هذا الشهر المبارك وهويودعه في أخريوم من أيامه» تختلج في صدره 
أهات وآهات على فراق هذا الشهر العظيم» يجول بخاطره ذكريات 
جميلة» وأفعال حميدة» وتصرفات سديدة» كتبها الخالق عنده 
حسنات مضاعفة. وأجورا كثيرة» كما يتحسر على تلك الهفوات 
والزلات التي صدرت على حين غفلة» أوضياع فرصة. 

والمسلم الصائم وهو في اللحظات الأخيرة من هذا الشهر بنفحاته 
وخيراته» وهويتذكرتلك الذكريات: يتساءل أسئلة كثيرة» يجد الجواب 
لبعضها ويتردد في أجزاء منهاء تّرى: صمنا الشهر وقمناه» فهل قبل الله 


€ 


الغيد والوداع 


متا؟ هذا ما نرجى فما علامة ذلك؟ ولم ختم الشهربيوم عيد يفرح فيه 
المسلمون مع أنهم فارقوا شهرالصيام والقيام والطاعات 
والنفحات؟... مع هذه الأسئلة نقف في هذه الوقفات الأخيرة : 
لا الوقفة الأولى : 

أعقب الله سبحانه وتعالى هذا الشهر المبارك بيوم لاكالايام. يوم 
جعله عیدا للمسلمين يشكرون الله تعالى فيه على ما هيأه لهم من 
الطاعات في هذا الشهرالمبارك» ويتأملون في ليلته ما أودعوه من 
الثواس» فإن الله لايضيع أجرمن أحسن عملا ومن أودعه عملا سيئاً 
فليختم بالتوبة النصوح لربه سبحانه» فإن الله يتوب على من تاب. 

وفي ليلة العيد: يشيع التكبير لله سبحانه وتعالى عند إكمال 
العدة. ويبدأ من غروب الشمس ليلة العيد إلى صلاة العيد. يقول 
سبحانه: #ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم 
01 ون20#. 

وصفته: الله اکب الله کبس لا إله إلا الله الله أكبيء الله أكبرء ولله 
الحمد. 

يكبربها الرجل جهراء يجهربهذا التكبيرإعلاناً لتعظيم الله 


وإظهارا لعبادته» وشکره» يكبر فى بيته وسوفه ومسجذه. مستشعراً هذا 


٠۸١ البقرة» الآية:‎ )١( 


وقفات مغ الصائمين 
الذكرالعظيم» نعم» الله أكبرمن كل شيء» فلا يستحق العبودية سواه 
معلنا توحيده: لا إله إلاالله» حامدا له مثنيا عليه الخير كله» سبحانه 
وتعالى. 

ما أجمل هذا التكبير وهويتردد بين جدران كل مدينة وقرية 
فتقمع الشياطين وتخرج عن بيوت المؤمنين. 

يُعلّم هذا التكيير الأبناء والبنات فيعجبون به وتمتلئ نفوسهم منه: 
ما أحلى العبادة وهي تملأ الشوارع والبيوت والأسواق» فلا يبقى 
للشياطين مداخل على الخلقء وما أحلى الشعارإذا كان مرتبطاً بالله ' 
سبحانه وتعالى. 

وفي يوم العيد تشرع زكاة الفطر قبل الصلاة كما فصلناه فيما سبق. 

كما تشرع صلاة العيد» ومن المستحب خروج العائلة كلها لتشهد 
الخير ودعوة المسلمين» كما ثبت ذلك عن رسول الله كك" '» ولكن 
باداب الخروج وامتثال شرع الله تعالى فيه» تبتعد المرأة في خروجها عن 
التبرج والسفور والزينة» وتكون ملتزمة بالحجاب الشرعي» خاشعة ذليلة لربها. 

ومن ملامح العيد: لبس الجديد والظهور بالمظهر الحسن الطيب 
الذي يرى فيه أثر نعم الله على خلقه» ويؤدي المسلمون صلاة العيد 
بخشوع ورغب ورهب ودعاء وذكر. 


)١(‏ رواه البخاري ٤۲۳ /١‏ برقم )۳۲٤(‏ في الحيض» باب شهود الحائض العيدين» ومسلم 
5 يرقم (840) في العيدين» باب ذكرإباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى. 
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العيد والوداع 





أخي المسلم : 

لاايكون العيد بلبس الجديد فحسب» وإنما العيد بلبس الحسن 
في المظهره وتزيين المخبر وتطهيره» وحق للمسلم أن يفرح في ذلك 
اليوم» ولكن لاينسيك فرحك أن تجتهد في تعميم ذلك الفرح. 

حق لك أن تفرح بالعيد وتحمد الله تعالى على ذلك فحاول أن 
تنقل هذا الشعورإلى إخوانك المسلمين فيشاركونك عيدك فلعلك 
وأنت تعيش فرحة العيد أن تتذكر إخواناً لك؛ اختفت الابتسامة من 
شفاههم؛ لما يواجهونه من محنء فاجعل هذا الشعوريخالجك لتقده 
لهم ما تستطيع» وتعيد لهم ابتسامة العيد. 

في يوم العيد والفرح السعيد لاينسينك العيد عبادتك وطاعتك 
التي قمت بها في الشهرالعظيم فتلهووتعبث» وقد يكون لهوك في 
أشياء محرمة ومكروهة كما يفعل الكثيرون» هدانا الله وإياهم» فتذهب 
أعمالهم سدى وتكون عليهم حسرات. 
لا الوقفة الثانية : 

بالأمس فرح المسلمون بقدوم رمضان بما يحمله من الخيرات 
والأأجور واليوم يحزن المؤمنون 4 ووداعه» والمؤمن يرج وأن قد 
جعله الله تعالى من المتقبلين ومن أعتقت رقابهم من النار» والرجاء فى 
الله كبين فهو الغفور الرحيم» الرؤوف الحليم» يقبل التوبة عن EF‏ 
ويعفوعن كثير. 








وقشفات مخ الصائمين 


ولئن تركنا شه ررمضان وودعناه بصيامه وقیامه» فالله سبحانه 
وتعالى حكّب إلينا تلك الأعمال في سائر العام لتكون دليلا على قبول 
الصيام والقيام.. فلئن انقضى الصيام في رمضان فإن الصيام في سائر 
العام لاينقضي› والعبادة مستمرة حتى حضورالأجل #واعبد ربك 
حتى يأتيك اليقين# ومن اكد الصيام بعد رمضان صيام ستة أيام 
من شوال؛ لما جاء في صحيح مسلم رحمه الله" وصيام ثلاثة أيام 
من كل شهر والأولى أن تكون أيام البيض» وكذا صيام يوم عرفة لغير 
الحاج» وكذا يوم الاثنين والخميس من كل أسبوع» ففي ذلك الصيام 
من الخير والفضل ما الله به عليم. 
ل الوقفة الثالثة : 

مما يمتازبه هذا الشهرالمبارك: صلاة القيام» وفيها يتربى المسلم 
على تلك العبادة الجليلة» وهي سنة في رمضان. لكن القيام لايزال 
مشروعاً في كل ليلة من ليالي السنة» فرسول الله يك يقوم الليل فيُسأل 
عن ذلك» وقد غفرله ما تقدم من ذنبه» فيقول: «أفلا أكون عبدا 
شكوراً؟»» وأفضله آخر اليل عند نزول المولى جل وعلا إلى سماء 
الدنياء واعزموا عزماً أكيداً خالصاً من قلوبكم على مواصلة الطاعات؛ 
تسعدوا في الدنيا والآخرة» وتطيب لكم حياتكم» وتعتز نفوسكم» 





:۹ سورة الحجسن الآية:‎ )١( 
في الصيام» باب استحباب صيام ستة أيام من شوال‎ )١ Nast زف‎ 
إتباعاً لرمضان.‎ 


لا 


الغيد والوداع 


ويقوى إيمانكم» وتلقوا ربكم وهوراض عنكم. وأكثروا من التكبير ليلة 
العيد مسن غروب الشمس إلى صلاة العيد: #ولتكملوا العدة ولتكبروا 
الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون#”'" كبروا في بيوتكم وشوارعكم 
وأسواقكم وطرقاتكم ومساجدكم. ظ 

فلله الحمد والمنة على ما أولانا من الفضل والنعمةء وأتم علينا 
شهرنا بفضله وكرمه. وليأخذ كل منا العهد على نفسه بمواصلة 
الطاعات؛ فدليل قبول الحسنة: الحسنة بعدها. 

فإلى أولئك المجتهدين الباذلين للوقت والمال: لاتتوقفوا عن 
عمل الخير؛ ليتقبل ما قدمتموه. 

وإلى أولئك الداعين المستغفرين: واصلوا دعاءكم واستغفاركم 
وذکرکم» وجَدّدوا توباتكم يفرح بها ربكم. 

وإلى كل من تعوّد على طاعة: فليداوم عليها؛ فإن خير العمل 
أدومه. 

وإلى أولئك المفرطين الذين لم يستفيدوا من شهرهم: فباب 
التوبة مفتوح» والندم على ما فات يورث العمل في الحال والمآل؛ فالله 
سبحانه رؤوف رحيم» يقبل التوبة ويعفوعن السيئات. 

وأكثروا معشر المسلمين في ختام شهركم من التوبة والاستغفان 
فإن التوبة مع النية الخالصة لله ثمرتها القبول بإذن الله تعالى. 


. ٠۸١ البقرة» الآية:‎ )١( 
ال‎ 


وقفات مخ الصاثمين 

أسأل الله تعالى أن يتقبل منا رمضان. وأن يتقبل منا الصيام والقيام 
وسائر الأعمال» وأن يرفع لنا الدرجات» ويكفرعنا السيئات» ويقبل 
توباتناء ويمحص ذنوبناء كما أسأله أن يعيد لنا شهر رمضان أزمنة 
عديدة وأوقات مديدة» وأن يعيده علينا وعلى الأمة الاسلامية وهي ترفل 
بثوب النصر والعز والتمكين» وأن يعيده علينا بالعفو والعافية والمعافاة 
الدائمة في الدين والدنيا والآخرة» كما أسأله أن يثبتنا بالقول الثابت في 
الحياة الدنيا وفي الآخرة» إنه سميع مجيب» والحمد لله الذي بنعمته 
تتم الصالحات» وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله 
وصحبه أجمعين. 
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فهرس الموضوعات 


E a O التهنئة بدخول شهر رمضان‎ 
AA DR O )١( حكمة الصيام [التقوى]‎ 


حكمة الصيام [التقوى] 0( م 
من آداب الصوم ا 0000 


آداب الذكر a‏ ا 


قراءة القران (۱) Ae eR eg SESS‏ 
قراءة القرآن (١‏ 8 15250101101 
قيام الليل والتراويح 57000( 
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الفههوس 


المستضعفون والعمال والخدم 
رسالة إلى التاجر والمدرس 
وقفات في علاقة المخلوق بالخالق» والمخلوق بالمخلوق 
وقمات 7 ختام الشهر (التوبة» صدقة الفطر) 
العيد والوداع 
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